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نوم ا 


0 


إلا؛ أداة حصر وقصرء لأنها'سبقت بنغي. 
الخمار: غطاء الرأس والعنق؛ من خمر: يخمر (من باب نصر) أي غطى يغطي؛ ومصدره: خمرء ولذا يقال : شمر شهادته أي 
كتمهاء رفلان أخمر على ظنه: أي خبأه وستره. 
وجمع خمار: خُسر (بهستين -وليضربن بشمرهن) وشُمْر (ضم نسكون) وأخمرة. 
ظاهر معنى الحديث: يدل على أن من صلت صلاة بلاخمار يستر شعرها وعنقها فصلاتها باطلة رلقد كانت المرأة في الجاهلية 
تنبس خمارها دون أن تغطي عنقها وذلك ليبدر عتدها للناظرين؛ فنزلت الآية (وليضرين يخمرهن على جيربهن) والجيب هى التحر 
والصدر. 
رقد روى ابن كثير في تفسير هذه الآية من سورة النور: قال البخازي في روايته عن عائشة رصي الله عنها: (يرحم الله نساء 
. المهاجرات الأول لا نزلت الآبة شققن مروطهن فاختمرن بها)ء وروي عنها : إني والله ما رأيت أقضل من نساء الانصار أشد تصديقاً 
لكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل. لقد أنزات سورة النور (وليضربن بخمرهن على جيويهن)... فما منهن امرآة:إلا قامت إلى مرطها المرحل 
فاعتجزت به تصديقاً وإيماناً يما أنزل الله من كتابه. فكصيدن وراء رسول الك مُه معتجرات كان على رؤوسن القربان)(١)‏ 


حد.عووة المرأة: 

اتفق العلماء على أن ستز العررة فقرض بإطلاق واختلفوا هل هو شرط من شروط صصحة الصلاة أم لا؟ وكذلك اختلفوا في حد 
عورة المرأة. 

وظاهر مذهب مالك أنها من سنن الصلاة, ولذا بقول: من عملت بلا خمار تعيد في الوقت. أما الشافعي وأبوحنيقة فقالا ستر 
العررة شري سحه المئلاة: ومن ترجه مصحلاتها باطلة رواجب إعادقها مطلقاً, 

واختلفٍ المنماء في حد العورة للمرأة إلى آراء عديدة- 

-١‏ الأول: جميع بدنها عدا الوجه والكفين وهى قرل الجسهور من المالكية والشافعية والظافرية. 

”- الثاني: جميع بدنها عدا الوجه والكفين والقدمين: رهى تول أبي حنيفة والثوري واين عياس. 

"- العالث:'جميع بدنها عدا الوجه: أحمد بن حثبل ردارد الظاهري. 

4- الرابع: جميع بدنها عورة: وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي والمودودي وابن لشويزمتداد 


6- الخامس: وعن أبي يوسف أن الذراعين ليسا بعورة 


أدلة الفريق الأول: (المرأة عورة عدا الوجه والكنين). 

١‏ الآية: (ولا بيدين زينتهن إلا ما ظهر منها): قالوا: عا ظبر هنها: الزجه والكفان, وهذا تفسير عطاء والأوزاعي وقول لسعيد 
بن جبير (إلا ما ظهر منها: الوجه رالكفان والثياب) . 

- ها رواه البخاري عن ابن عباس أن النبي مله أردف النضل بن عباس يوم النحر خلفه؛ وفيه قصصة المرأة الوضيئة الدثعمية. 
فطفق الفضل ينظر إليهاء فاخذ النبي 6 يذقن الفضل فحرل وجهه عن النظر إليها فلو كان الوجه عورة لامرها بتغطيته 

5- حديث قصة أبن عباس (فأخذت أنظر إلى أيديهن) . 
؛- حديث أسماء (إن المرأة إذا بلفت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا . وأشار إلى الوجه والكفين) . 
0- حديث عائشة (لا يقبل الله صصلاة حائض إلا بخمار) والخمار غطاء الرأس والعثق درن الوجه. 


-١‏ حديث أم سلمة (أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال إذا كان الدرع سابفاً لقدميها) يدل الحديث السادس أن 
القدمين عررة. 


7 (1]بداء ابن نبي حاتم , 


وهذه الادلة استدل بها أصحاب الرأي الثاني والثالث: إلا أن الحنفية استدثرا على إياحة كشف القدمين حتى موضع الذ 
بسبب العرج الذي يلحق النساء الفقيرات. وإلا سترها أصعب من ستر الكفين (أي بدليل عقلي), 

أما الذين قالوا بأن المرأة عورة كلبا فاستدلوا: 

بالاحاديث المانعة للنظر: فاستدلرا بحديث الخثعمية. والحديث (يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأرلى رليست 
الآخرة). والحديث عن نظلر الفجأة (اصرف بصرك ١).‏ وبالآية (وإذا سألتمرهن متاعا ناسألرهن من وراء حجاب) 

ولكن أجاب الجمبور عن هذه الأحاديث : 

فعند حديث الخثعمية قالوا: هر خشية الفتنة؛ بدليل اعتراض العباس: فلر لم يكن يفهم العباس أن النظر جائز عند أمن ! 
ما قال للرسرل مه (لويت عنق ابن عمك). فكان جوابه مله (رأيت شاب وشابة فلم آمن عليهما الفعئة) 

وأحاديث النهي عن النظر: عند عدم الحاجة. وقد أبيح النظر في حالات منها: التطبيب, والقضاء. والشهادة: والخطبة, 

أما الآية: فهي خاصة بأمهات المؤمنين بازواج النبي تكله 


ا أماهد عورة الأمة 
فقد قال الجمهور من الشافعية والحتفبة: بأن عررتها كعورة الرجل من السرة إلى الركية وقد سرى مالك بين عورة الحرة وا 
عدا شعرهاء ١‏ 


حد مورة الرجل 
اتفق الجميع على أن السوأتين عورة 
واختلف في السرة والركية والفخذ 1 
أما السرة: فقد حكى المهدي الإجماع عنى أنها ليست عورةء مع أن الشافعي قال هي عورة. واستدل الجمبور بتقبيل 
-ريرة سرة الحسن بن علي رضي الله عتهما. 
أما الشافعي فقال بالحديث (عررة الرجل ما بين السرة والركبة ) والمحدوب داخل في الحد. 
أما الركية: 
-١‏ قال الشافعي: ليست الركبة مزوة:ولة انيت اده هنيا (قجاء 6 مصرعا كد حقرد النفي قد حسر عن ركيتيه)ئ 
أبو الدرداء رهو جالس في حضرنه مله أبا بكر مقبلاً لخذا بطرف ثربه حتى آبدى عن ركبتيه. 
؟- قال أبو حثيفة وعطاء: إن الركبة عورة: واستدلوا بحديث أبي موسى نكشف مله عن ركبتيه فلما دخل عثمان غطاها. 
أما النخل: ا 
-١‏ قال الشافعي وأبو حنينة: الفخذ عورة:؛ ويه قال النوريي فقال (ذهب أكثر العلماء أن الفخذ عورة). 
7- عن أحمد ومالك في رواية: العورة القبل والدبر ققط. وبه قال أهل الظاهر وابن جرير الامسطخري الشافعي في رواية. ٠‏ 
ابن حزم. ١ ١‏ 
آما آدلة الشافعي القائل بأن الفخذ عررة: 
-١‏ قوله مله لعمر (يا معمر لغغحط فخذبك فإن النخدين عررة) رواه أحمد والحاكم؛ ومثله قوله مث لجرهد الاسلمي (غ 
بك فإن الفخدذ عورة) رواه مالك وأحمد والترمذي. 
أما أدله القائلين بأتها ليست عورة:- 
-١‏ الحديث الذي رواه أحمد عن عائشة: بدخول أبي بكر وعمر عليه ملل وفخذه مكشوفة فلم يفطها حتى دخل عثمان. 


1555 اس 


1- رأى أنس فخذه مك يوم خيبر وكذا رأى فخذ قيس بن الشداس. 

؟- ضسرب عله على فخذ أبي ذر. نلو كانت عورة ما خسربها لله ولو كانت من فوق الثياب 

أما صلاة الرجل في الثوب الراحد: 

فجائزة باتفاق إلا ما روي عن عبدالله بن مسعود بأنه يكرههاء ويستدل الجمهور بالحديث (أولكلكم ثوبان)؛ وبالحديث (عن 
سلمة بن الأكوع قال: تلت يا رسرل الله إني أكون في الصيد رليس علي إلا قميص راحد. قال: فزره وإن لم تجد إلا شركة)(١)‏ 

وصلى رسول الله © في ثوب قد خالف بين طرفيه في بيت أم سلمة / رواه مسلم, وأفضل هيئة يلبس فيها الثرب الواحد هى: 
المتوشح أى المشتمل أر المخالف بين طرفيه وهي بمعتى واحد أن يالخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى 
ريأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده الدمنى ثم يعقدهما على صدره. 


استقبال القبلة 

الحديث الثامن: عن عامر بن ربيعة رمي الله عنه قال: (رأيت رسول الله مك يصلي على راحلته حيث توجهت به) متفق عليه 
وأخرجه البخاري عن ابن عمر بلفظ (كان يسبح على ظهر راحتله؛ زاد البخاري (يدميء برأسه). زاد أبن خزيمة (ولكنه يخنض 
السجدتين من الركعة؛ ولم يكن يصنعه في المكتوبه) جاء في فتح الباري: كان هذا في غزوة أنمار وكانت شرق المدينة . 


المفردات: الراحلة: كل يعير نجيبء وزيادة الهاء في آخرها للمبالنة (وهي للذكر والانثي. رسميت راحلة لانها ذات رحل. يقال: 
أرحلها صاحيها: راضها حتى صارت راحلة. وهي التي يختارها صاحبها لقرتها على الحمل والسفر) وفي هذا معنى الحديث (نجدون 
الناس بعدي كإيل مأئة ليس فيها راحلة) أي لا تجدون في كل مائة رجل رجلاً يستطيع أن يحمل هذا الدين بحقه. 

ظاهر معثى الحديث: يدل على أنه تجوز حلاة النافلة على الناقة ولو لنير القبلة. 

ولا يشترط أن تكون الداية هي الناقة, لأن عرقها ولحمها طاهرء وكذلك سؤرها بإنما تجوز على الحمار رغيره من الدواب؛ فقد 
ثبت في صحيع مسلم أن رسول الله مله صسلى على حماره وهو متوجه إلى خيبر. 

0 وثبت في صحيح البخاري أن ابن عمر كان يصلي على راحلته ويوتر عليهاء وكذلك صلى أتس رضي الله عنه على حمار عند 
قدومه الشاءم واستقبله الناس في عين التمر. 
حكم استقبال القبلة: 

استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة بشرطين (القدرة رالامن) فمن كان مشاهداً للكعبة فعليه استقبال غينهاء وفي * 
اللنيئة يستقيل المحراب التبدي لاثه بوحي. وان كان غائا يجتهد في تحري القبلة: قإن لأخطا غليس عليه إعاذة الصصلاة إلا عند 
الشافمي. مع أن مالكاً التي له الإعادة في الوتت. أما معظم الفقهاء ومنهم الحنفية والشعبي والكوفيون فقالوا: لا إعادة عليه» 
واحتجوا بحديث في الباب (الحديث السادس): عن عامر بن ربيعة رضي الل عنه قال: كنا مع رسول الله مه ني ليلة مظلمة فأشكلت 
علينا القبلة فصليناء فلما طلحت الشمس إذا تحن صلينا لغير القبلة. فنزلت: (فأينما تولوا فثم وجه الله) رواه أبو داود وضعفه. 

وحديث الطبراني عن معاذ رضي الله عنه قريب منه (قد رفعت صلاتكم بحقبا) . 

أما الشافعي: فقاس ميقات المكان (القبلة) على ميقات الزمان (الرقت)) إذ اتفق الجمهور أن من صلى قبل الوقت آعاد إلا عند 
ابن عباس. 


أما حد القيلة: فبي الجهة كلها (ما بين المشرق والمغرب قبلة) (؟) 


الأحكام التى تستناد من الحديث: 
-١‏ نجرز الصلاة في مكان فيه نجاسة إن لم يباشرها 


(8) بنا؛ أحمه وآبر داود والتيسائي. (5) حديث رراء أبرداره رقال حسن صحيعح 


-١ ٠‏ تبوز التافلة على الدابة: بدليل قعله له وعمل !بن عمر؛ وعمل أنس رضي الله عنهم, ولكن اختلف في بعض الأحكاء 
تتفرع عنه مثل: 
صلاة الماشي: منعها مالك وابن حنبل وأبى حنيفة وهل الظاهر, وأجازها جماعة مهم الشافعي والاوزاعي قياسا على |( 
تتسيرة: إلا أنهم اشترطوا: الاستقبال في الركرع والسجود وإتمامهاء والجلوس في الاعتدال بين السجدتين» ويمكنه المشي حالة ! 
والتشهد. واختلف في المشي حال الاعتدال من الركوع على رأيين. 
٠‏ صلاة الفريضة على الدابة: قال اين بطال (أجمع العلماء أنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر), 
وأما في حالة الضرورة فأجازها بعض العلماء كتحمد وإسحق مستدلين بالحديث الذي رواه النساتي وأبى داود (أنه كك 
إلى مضيق هر وأصحابه والسماء من فرقهمء والبلة أسفل منهمء فحضرت الصلاة. فامر المؤذن فأذن وأقام. ثم تقدم رسول الله 
على راحلته فصلى يهم يوميء إيماءء فيجعل السجود أخفض من الركوع) قال الترمذي: حديث غريب تفرد به عمرى بن الرياح, 
ذلك عن أنس في فعله. من خاف من سبع فصلى على الدابة خطأ ظلنه أعاد في الرقت» وقال بعضهم: تجوز الفريضة 
الراحلة: إذا كان مستقبل القبلة في هودج؛ أما إذا كانت راقفة نتجوز صلاة الفريضة عند الشافمي أها إذا كان في ركب و 
فوات الفرش وفوات الركب فيصلي على الدابة ونعيد عند الشافعي . 


قال النووي (الإجماع على عدم صحة الفريضة على الدابة. قال: فلو أمكنه استقيال القبلة والقيام والركوع والسجود على 
راقفه عليها هردج أو ثحوة جازت الفريضة على الصحيح من مذهبنا. فإن كانت سائرة لم تصع على الصحيح المنصوص للشا؛ 
رقيل تصح كالسفيئة؛ ولو كان ني ركب وخشي التآخر عنهم إذا نزل فيصلي على الدابة الفرض ويعيد). 

الصلاة في السفيئة: تجوز الفريضة بها ور نسائرة إجماعاً؛ ركذلك تجوز على السرير والأرجرحة الثبتة يالكشب. 

الصلاة في السيارة والقطار: جاء في فتح العلام (حكمها عند الشافعية حكم السفينة؛ وعند الحننية حكم الراحلة). 

كيفية الصلاة: أما الركوع فإيماء. وآما السجود فعلى ظهر الدابة. فإن لم يستطع فإيماء, هذا قول الجمهور: أما مالك ف 
أن السجود إيماء دائمأ , 

استقهال القبلة عتد ابتذا » الصلاة: استحبه أحمد وأبو ثور لحديث أنس في هذا الباب. 

نوع السفر الذي يصلى فيد على الراحلة: اختلف فيه. 

-١‏ قال مالك والإمام يحيى : الصلاة على الراحلة خاص بسفر القصر وقال الطبري (لا أعلم أحداً وانقه على ذلك). 

"- قال الجمهور الصلاة على الراحلة جائزة في كل سفر. 

قال أبى يوهسف والاصطخري من الشافعية: تجوز الصلاة على الدابة في الحضر. 

لقل ابن حزم عن النمّعي (كانوا بصلون في رحالهم ودوايهم حيث توجهت يهم). 

ثم قال ابن حزم (هذه حكاية عن الصحابة والنابعين عموماً في الحضر والسفر). 

الرتر على الدابة: 

-١‏ لا يجوز عند الكوفيين بدليل رواية مجاهد عن ابن عمر أنه رآه نزل عن الداية قأوتر, 

”- الجمهور يجوز بدليل أن سعيد بن يسار كان يسير مع ابن عمر لطريق مكة؛ فنزل سعيد فأوتر, فقال له ابن عمر (أليس 

الله مله أسوة حسنة فإن رسول الله ميك كان يوتر على البعير) 

والحق أن ابن عمر صلى الوتر في السفر على الحالتين: على الدابة ى على الأرض وهو أفضل. 

الصلاة على ظهر الكعية رداغلها : 

-١‏ الحثابلة: لا يصح القرض فيها ولا قوقهاء أما النفل نيصح في الاثنين. 

"- المالكية: القرض داخلها يصح مع الكراهة الشديدة ريستحب إعادته؛ النفل يندب داخلهاء السنة المؤكدة تكره. 


14د 


7- الشافعية: الفرض والنفل فيها صحيحانء أما فوقها فيصح بحائط منها 5/6 ذراع , 
4- الحنفية: تصح الصلاة فيها وفوقها مطلقاً وتكره فوقها. 


طهارة المكان: : 

(عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي لله نهى أن يصلى في سيع: المزبلة. والمجزرة: والمقبرة. وقارعة الطريق. رالحمام, 
ومعاطن الابل» وفوق ظبر بيت الله تعالى) رواه الترمذي وضعقه وقال: حديث ابن عمر ليس بذاك القري) وفيه زيد بن جبيرة قال 
البخاري أنه متروك. وصمح الحديث ابن السكن وإمام الحرمين (الجويني)[١).‏ 

المزبلة: هي مجتمع إلقاء الزيل (بفتح الميم وضمها) المجزرة: محل زر الأنعام (ذبحها) : المسلخ. 

المقبرة: الجيانه (محل دفن الموتى), 3 

والألفاظ الثلاثة على وزن (مفعلة بفتع الميم رسكون الفاء وفتح العين) وهي عمصدر ميسيء ا التاء إليها زيادة شاذة. 
ويمكن أن تأي كل هنها أسم مكان واسم زمان, 

فنقول (مقبرة القوم لابد.من؛ عقبرة:القوم غداً, مقبرة القوم شرق المدينة) ففي الأول مصدر ميمي وفي الثانية اسم زمان؛ رفي 
الثالثة اسم مكان. 

قارعة الطريق: ما تقرعه الأقدام ا (آي السبيل) قيل أعلى الطريق وقيل صدره أو ما برن منه. 

معاطن الابل: ميارك الإبل حول الماء. 

فون ظهر بيت الله تعالى: نرق الكعية 

سئد الحديث؛ عن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن نامع عن اين عمر. 

زيد ين جبيرة (بضم الجبيرة) قال البخاري راين معين: زيد متروك, وقال أبو حاتم: لا يكتب حديثه. وقال النسائي: ليس بثقة, 
وقال الحانظ: ضعيف جداً. 

1,لاأنا بالنسية للمزيلة واللجزرة: فلكونها محل النجاسة فلا تجوز الصلاة فيها مباشرة, والختلف في الصلاة عليها بحائل. 

وقيل المجزرة كونها مأوى للشياطين. 

#- المقبرة: نهى رسول الله عله عن يناء القبور ويناء المساجد عليها ففي الحديث: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبرر 

أنبيائهم مساجد). وذلك خوفاً من تعظليمها وانقلايها إلى عبادة أصنام: واذا بنى الصحابة حوله مه حيطانا مستديرة ثم ثلاثة حيطان. 
قال أحمد: تحرع الصلاة فبها وهى قول الظاهرية والهادوية واين حزم إذ قال (نهى عنه خمسة من الصحابة وبعض التابعين ولا نعلم 
لهم مخالفاً) وقال الثوري والأوزاعي وأبى حئيقة والرافعي من الشافعية تكره. 

أما الشافمي فقال: إذَا كانت نجسة لا يجوز وإن صلى في مكان طاهر فيها جاز. 

قال مالك: يجوز الصلاة في المقبرة بلا كراهة, رأحاديث الياب ترد عليه. وأحاديث النهي المتواترة كما قال ذلك الإمام لا تقمبر 
عن الدلالة على التحريم. 


فأجاب رب العا مين دعاءه . وأحاطه يثلائنسة الجدران 
حتى غدت أرجازه بدعائنه في عزة وحماية رصيان 
هذان البيتان قالهما ابن القيم في قبر الرسول يله .: 
ولذا في الحديث (لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج). 
-. أما قارعة الطريق: لانها تشغل الخاطر فيذهب الخشوع وتيل لأنها مظنة النجاسة: وقيل لانها تشفل المار. وعلى كل حال 
فقد قال أبوطالب من الهادرية لا تصح الصلاة فيها ولى راسعة. أما المؤيد والنصور عن الهادوية: فقالا: لا تكره في الواسعة إذ لا 
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ضرن, 

- أما ظهر الكعبة: فلانه إذا لم يكن بين يديه سترة فلانه يكون مصلياً على البيت لا إلى البيت. وقال الشافعي : تصح صلاة 
شرط أن يستقبل من بنائها قدر ثلثي ذراع (والذراع الشرعي > 45,5 سم). 

وعند أبي حنيفة: لا يشترط اشتراط الشافعي من السترة. ؤكذا قال ابن شريح لأنه كمن استقبل ساحة الكدبة. 


1- أما الحخمام: فتكره الصلاة فيه عند الجمهورء أما أحمد فقال: لا تصح ولى على سطحه وذلك حوفاً من النجاسة. وقال بقوا 
حمد الظاهرية وأبرثور» وقيل أنه مأوى الشيطان. 


وقد نقل أبن حزم عن ابن عباس منع الصلاة فيه وقال لا نعلم له بخالفاً من الصحابة. 

/!- معاطن الابل: جمع مَعطِن (بفتح الميم وكسر الطاء)» وروي (أعطان: جمع عَطْنْ بفتحتين) وحرم أحمد الصلاة فيها وقا! 
.ن صلى في عطن إبل أعاد أبدأً) وإليه ذهب ابن حزم؛ وسثل مالك فقال: لا يصلى في العطنء قيل: فإن بسط ثوياً : قالد لا. 

أما الجمهور فقالوا: تكره الصلاة مع عدم النجاسة. وإن رجدت قمحرمة؛ وهذا مردود لأنه لا فرق بين روث الغنم والابلء مع أر 
حديث يقول (صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الابل), 

وعلل أصحاب الشافعي ومالك النهى يسبب ثفور الإيل فيتشوش الخاطر رقيه نص 

الصلاة داغل الكمبة: 

-١‏ أجازها بعضهم مستدلين بأته .له دخل الكعبة مع أسامة وبلال رعشان بن طلحة فصلى فيها 

5- منعها بعضهم مستدلين بحديث ابن عباس بأنه ملل دخل البيت فدعا فيه, فلما خرج صلى ركعتين قبل الكعبة وقال هذ 
ل 
1- متعها بعضهم في القرض وأجازها في التفل '. 
فائدة: ومن الأماكن المتهي عنها للصلاة: المرحاضء الكنيسة: التماثيل؛ الأرض المفصويه. مسجد الضرار؛ الصلاة إلى التثور 
الواديء الصلاة إلى النائم والمحدث والمتحدث والفاسق والسراج والحائض, 


قوط قله 
الطهارة 
١‏ لكتسسلة ة بالتمسسحصدة | 
(إذا وطىء أحدكم الأذى بخفيه فطهررهما التراب)!0) . 
وأخرجه ابن السكن والحاكم رالبيهقي من طريق أبي هريرة وسنده ضمعيف. إلا أن الأسانيد الضديفة يشد بعضها بعضاً. 
ا معش العام: أن النعل إذا تنجست فيطبرها المسع بالتراب. 
حكم الصلاة في الحذا»: 
-١‏ قال بعضهم يستحب: فقد روي عن عمر كراهة خلعه وكذا ابن مسعود. حتى أن أباعمر الشيباني كان يضرب الناس إذ 
نعالهم. وكذا روي عن إبرأهيم النخمي والهادوية. 
وسمن كان يصلي في الحذاء من الصحابة (عمر وعثمان وأنس وابن مسعود). 
.معن كان يصلي فيهعا من التابدين (سعيد بن المسيب. والقاسسم, وعروة بن الزبيرء وسالم بن عبدالله. وعطاء بن يسار وعط 
زباح» وطاوسء وشريع؛ رمجاهد, والنخعي.... وغيرهم). 
هؤلاء يستدلون بالحديث (صلوا في نعالكم) من أجل مخالفة اليهود. ويه قال العيني والعزيري. 
١٠رج١‏ سبل السلام . أخرج أبو دارد وصححه ابن حيان. 


مه 


*د اقل اين دقيق العيد (رخصة) وليس مستصيا. 
قال بعضهم عباح: واستدلوا بالحديث الذي رواه أبوداود أنه عله صلى حافياً ومنتعلاً. وبالحديث (من شاء أن يصلي في عليه 


تليصل رمن شاء أن يشلع فليشلع). 
7”- قال بعضمهم: ان ابن عمر وأبا موسى الأشعري كان لا يصليان منتعلين/ قصة هداج في تونس. 
تطهير الحذاء: 


-١‏ عند الشافمي: لا يطبرها إلا الماء. 

-1١‏ أبوحنيفة: الرطية يالماء والجافة بالدلك. 

ا مالك: أولاً: الرطبة بالماء والجافة بالدلك, ثم رجع واكتفى بالدلك في الحالتين. وقاله اين حبيب المالكي؛ ويسنده حديث أم 
سلمة:( يطبره ما بعده) (راعرأة من بني عبد الأشهل: فهذه بهذه) (وقصة سيدنا علي). 

حكم الحاقي إذا وطىء الأذيه . : 

. قال الياجي: حكم الرجل كالنعل‎ -١ 

»- الأوذاعي والثيري؛ الالك مطلقاً. 

؟- اللخمي المالكي : الفسلء وأبى يوسف 

طول نعله مله يساوي شبراً وإصبعين (حوالي 8؟ سم أي حرالي رقم - ؛) وعرضها مما يلي الكعبين سبعة أصابع. 


اكلام فى الصلاة : 
(عن زيد بن آرقم قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة في عهد رسول الله مله يكلم أحدنا صاحبه بحاجته, حتى نزلت «حافظوا على 
الصلرات والصلاة الوسطى وقرموا لله قانتين» قأمرنا بالسكوت ونبينا عن الكلام)(١)‏ , 
ظاهر الحديث: يدل على متع الكلام بعد أن كان مباحاً في الصلاة, فلقد روى البخاري عن أبن مسعود (كنا تسلم على النبي 
لله وهر في الضلاة فير عليئاء فلما رجعنا من عند التجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال (إن في الصلاة لشغلاً). 
وزيد بن أرقم أتصاري. فالراجح آن نسخ الكلام مدني بسيب أن الآية مدنية؛ وهناك رواية عن معات ين جبل وهى من الاتصار 
غلذا تكون عودة ابن مسعود هن الحبشة هي الثانية عن الحبشة إلى الدينة قبل واقعة بدر. بخلاف ما روي عن ابن حبان أنه قال: كان 
ذلك في مكه قبل الهجرة بثلاث سنين, والرواية التي عن معاذ تؤيد أن النسغ مدني: عن آبي أمامة قال (كان الرجل إذا دخل المسجد 
فوجدهم يصلون مال الأى إلى حقبه فيخبو ينا آنه قيقش ثم يدخل معهم: نحتى جاء معاذ يوماً...) واب آمامة رجعاة اتساريان. " 
حكم الكلام ني الصلاة: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن من تكلم في صلاته عامدأ وه لا يريد إصلاح صلاته أن صلاته 


فاسدة. 

أما كلام الساهي والناسي: حكى الترمذي عن أكثر أهل العلم أنهم سووا بين كلام الناسي والعامد والجاهل. وإليه ذهب الثوري 
وابن المبارك والتخعي وأبى حنيفة وأستاذه حماد بن أبي سليمان والهادوية, 

وفرق قوم بين كلام الناسي والعامد, منهم (العبادلة الأريعة إلا ابن عمرى) (العبادلة الاربعة هم 000 عبد الله بن 
عياس: عبدالله بن عمرى بن العاصء عبدالله بن عمر) ومن التايعين: عطاء والحسن وعررة بن الزبير. 

وقال بالرأي الثاني: مالك والشافعي وأحمد وأبى ثور وابن المنذر وأكثر أهل الشام والحجاز, وحكاء النووي عن الجمهور, 

واحتج الفريق الأول بعموم الأدلة. واحتج الفريق الثاني بحديث ذي اليدين أن رسول الل مله لم يأمرء بإعادة الصلاة 

وأما من تكلم جاهلاً فلا تبطل صلاته عند بعض القوم, واستدلو! بحديثين (معاوية بن الحكم السلمي عندما شمت العاطس في 
الصلاة فقال له تك ( إن هله الصلاة لا بصلح فيها شيء من كلام الناس. إما هي التسبمح التكبر وقراءة القرآن)(؟). 

والحديث الثاني استدلوا بقصة الأعرابي (اللهم ارحمني ومحمدأ ولا ترحم معنا أحذا ) 
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رمن أشبا, الكلام: 

-١‏ العتحنع : اختلف القتهاء فيه 

أ- قال بعضهم هى غير مفسد للصلاة, وإلبه ذهب الإمام يحيى والشافعي رأبو يوسف. واستدلر! يحديث الباب أن رسول ال 
له كان يتنحئح لعلي. وإليه ذهب المالكية. 

ب- قال بعضهم مفسدء وإليه ذهب أبوحتيفة ومحمد والهادوية. 

ج- قال بعضهم إذا كان لإصلاح الصاذة فهو غير مفسد: وإليه ذهب المنصور بالله . 


-١‏ النفخ في الصلاة: كرهه ابن مسعود وإبن عباسء وقال ابن عباس (النفخ في الصلاة كلام). وكرهه النشعي والشتعيي واب 


سيرين وعطاء. وروي عن الأشمة الأربعة. 

وقال بعضهم لا يفسد التفخ الصلاة مستدلين أنه َل نفخ في صملاة الكسوف. 

- البكاء في الصلاة: لا يفسد الصلاة (إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً) وحديث الباب عن عبدالله ير 
مخير (رأيت زسول الله مله يصلي وفي صدره أذيز كأزيز المرجل من البكاء) (1). 

وان عمر قرا سورة يوسف وهى إمهام فعندما وصل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله نسمع نشيجه. وقول عائشة ( إن أبابك 
مي الله عنه رجل رقيق إذا قرأ غليه البكاء). 

- الفعح:علمى الإمام: (التسبيح للرجال والتصفيق للنساء) حديث في الباب؛ لكن قال الإمام غالك: المشروع بالنسبة للجهتع 
نال ونساء) التسبيع؛ وقال أبوحنيفة: تقسد صصلاة المرأة إذا صفقت. 

وفال بعض الشافعية كالرافعي والسبكي : إن التسبيح والتصفيق : سنة (مننوب). 

إذا فتح على الامام من غير المأمرمين ورد عليه الإمام بطلت صلاته. وإذا قتح المصلي على غير إمامه بطلت صلاة المصليء آم 
فتكره عنده ولا تبطل , 

أما فتح المأموم على إمامه قتكره إلا إذا استفتح الامام (بأن تردد في القراءة عند المالكية أى سكت عند الشافعية). 

أما الفتج على الإمام في القاتحة قواجب. 


التسبيح فى الصلاة 

-١‏ إذا سبح للنتح على الإمام أن لإعلام الغير أنه في الصلاة (لحجزه عن المرور أمامه) لا تبطل الصلاة. 

-١‏ أما التسبيج والتهليل والذكر بقير الوارد في الصلاة أو التكلم بآية من القرآن لإعلام الغير غرضا من الأغراض كان يقرا 
جأ على مصياح ابته (اخسؤو! فيها ولا تكلمون). أى يقول لابنه يحيى (يا بحيى خذ الكتاب بقوة)؛ أو يقول عند سماع المصيبة (7 
لا قوة إلا يالله) فإن صلاته تيطل إلا إذا قصد مجرد التاثوة أو الذكر هذا عند الحنذفية والشائعية. بخلاف المالكية والحنيلياً 
لايبطل. 


لشميث العأطس: يبطل الصلاة بكاف الخطاب (يرحدك الله) آما يرحمه الله فلا تبطل عند الثلائة. وقال الحنفية: تبطل الصلا 
نين بدليل حديث مماوية بن الحكم السلمي (إذ شمت العاطس قرماني القوم بأبصارهم). 
لأنين والعأوه رالعافف والبكاء: إذا اشتعلت على حروف مسموعة فإنها تبطل الصلاة إلا إذا كانت ناشئة عن خشية الله أى م 


١‏ يبطل الصملاة: التثاؤب والعطاس والسعال والجشاء. 


ذم الناسي في الصلاة: إن تكلم ناسياً كلاماً قليلاً (1كلدات) لا تبطل الصلاة: هذا قول الشافعية. 


د 


الدعاء في الصلاة 
-١‏ قال الحنفية: تبطل الصلاة بالدعاء بما يشبه كلام الناس (أي ليس قرأنا اولا سنة ولا يستحيل طلبه من الناس) ) مثل اللهم 
أعطني تقدير جيد جداً هذا العام. 
قال المالكية: يدع يما شاء. 
قال الشافعية: الدعاء الذئر يبطل الصلاة هو المحرم والمستحيل والمعلق. 
قال الحنابلة: الدعاء الذي يبطل الصلاة هو الدعاء بحوانج الدنيا وملاذها: اللهم ارزقني سيارة مرسيدس. 


الحركات فى الصلاة 

(عن أبي قتادة قآل: كان رسول الله مله يصلي وهى حامل أمامة بنت زينب. فإذا سجد وضههاء وإذا قام حملها ) (1). 

ولسلم زيادة (وهو يؤم الناس في المسجد). 

أبوقتادة: اسمه الحارث أو النعمان ودعا له مله (اللهم بارك في شعره وبتره وقال له: افلح وجبك] رؤى 11٠١‏ حديثا. 

زينب بنت الرسول مَل , وابنتها أمامة: وأبوها أبوالداص بن الربيع. وقد بقي مشركاً حتى بعد الهجرة؛ ربعد غزوة بدر وقعت له 
تجارة في أيدي المسلمين؛ وكانت زينب رضني الله عنها قد ماجرت وتركته في مكة, نجاعت لتفك آسره ففكه مله , ثم أسلم أبى 
العاص» وأسمه مقسم أى مهشم وأمامة هذه: تزوجها علي رضي الله عنه بعد موت خالتها. !! لزهراء. 

قال القرطبي؛ اختلف العلماء في تاريل هذا الحديث لان فيه عمل كثير. فروى اين القاسم عن مالك أنه كان.في النافلة . وقال 
ألباجي: إن رحد من يكفيه أمرما جاز في النافلة درن الفريضة وإن لم يجد جان فيهما. رقد قال القاضي عياض: أن ذلك من 
خصائصة. وهو مردود, وقال النووي. ثياب الاطفال محمولة على الطهارة. 

وقال ابن دقيق العيد: حكايات الأحوال لا عموم لها . 


أحكام الحديث» 

-١‏ ثياب الأطنال محمولة على الطهارة بدليل حديث أبي هريرة (فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره مه ...) رواه 
اكبيد , 

؟'- جواز ]دغال الأطفال المسجد. ١‏ 

#- جواز حمل الأطفال في انصلاة: عند الشافعي رآبي حنيفة وأحمد. أما مالك فقال: إن الحديث متسوخ كما روى القرطبي عن 
عبدالله بن يوسف عن مالك أنه منسو؛ ويستدل عليه بمخالفة عمل آهل المدينة له. 

4- جواز العمل اليسير في الصلاة: كحك البشرة عند المالكية. 

رأما العمل الكثير فقد ضرب صاحب البدائع من الحننية أمة منها: ما احتاج فيه إلى استعمال اليدين كحمل الطفل من قيل 
أمه وإرضاعه. إذا رمى قوسا وفيه تفسد الصلاة 

أما عند الشائعية فالكقبر : “خطوات متتابعة. 

أعا دغول الصبي المسجد: قيكره عند الحنقية والحنبلية. ريجوز عند المالكية والشافعية. 

الاشاره في الصلاة: تكره الاشاره باليد أى الحاجب أو بالعين إلا إذا كانت لحاجة كرد السلام فلا تكره. وقال الحئفية: تكره 
الإشاره مطلقاً ولو كانت لرد السلام إلا لدفع المان. 

وقال المالكية: الإشارة لرد السلام واجبة. أما الابتداء بها فهو جائن, وتكره للرد على المشعت. 

أما دليل الذين أجازوا الإشارة فحديث البخاري عن أسماء (دخلت على عائشة وهي تصلي قائمة والناس فيام. فقالت ها شأن 
الناس: فأشارت برأسها إلى السماء. فقلت أية؟ فأشارت برأسها؛ أي نعم. 


(1] 111/005/ ج ١‏ سبل السلام . متفق عليه 


وحديث عائشة في البخاري (صلى رسول الله ملل في بيته وهو شاك جالساً وصلى وراءه قوم قياماً. فأشار إليهم أن اجلسو 
فلما اتصرف تال: إنما جعل الإمام ليّتم به فإذا ركع فاركموا؛ وإذا رفع غارفعوا). 

وأخرج مسلم عن جابر (آن رسول الله مله بعثه لحاجة. قال ثم أدركته وهى يصليء فسلمت عليه فاشار إلي). وكذلك في قم 
سلام الأنصار على النبي مله في قباء وهو يصليء عن أبن عمر (قلت لبلال كيف رأيت رسول الله َه يرد عليهم... قال: يقول هكا 
ويسط كفه). 


وحديث البخاري: أن ابن عباس أرسل إلى عائشة (كريباً) يسالها عن الركتتين بعد العصرء فقالت عائشة: سل أم سلمة 
يفيه (فأشار بيده فاستآخرت عنه). 


الاستعانة باليد 
قال ابن عباس: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاءء وضع آبو إسحق السبيعي قلنسوته في الصلاة ورفعها. 
كان علي رضي الله عنه إذا صلى ضرب بيده اليعنى على اليسرنى إلا أن يحك جلدأً أو يصلح ثوبأًء وهذا الآثار الثلاثة رواه 
يخاري. 1 5 
دروى البخاري عنءابن عياس عندما نام عند خالتة ميمرنة... وفيه (فوضع مه يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلر 
00 . : 
مسع الحصى في الضلاة: سال أبو ذر رسول الله عل عن مسح الحصى فقال (إن كنت فاعلاً قراحدة) )١(‏ 
وحكئ النووي في شرح مسلم اتناق العلغاء على كراهة مسح الحصى ..وكرهه عمر بن الخطاب وجابر: ومن التايعين مسرن 
خعي والحنين البصري: 
نتل الحشرات والزراحف في الصلاة: يجوز بلا كراهة في الصلاة عند جمهرر العلماء. واستدلو! بالحديث الذي رواء الخمسة عر 
هريرة (أنه مله أمر بقتل الأسودين في الصلاة: الحيّة والمقرب). وكذلك هم علي وابن عمر بقتلها أو قتلها. 
وكرهه التخعي مستدلاً بحديث (اسكنرا قي الصلاة) 0 
المشي في الصلاة:(فتع مي الباب لعائشة وهى يصلي. والباب نحى القبلة)(؟) . 
والحديث الثاني: في صلاة الكسوف: تقدم لله 0 رأى الجنة. وتأخر عند ما رأى النارء وكذلك تئخر الصحابي أبو برز 
هي مع فرسه؛ ويجوز بسط الثوب؛ لأن الصحابة كانوا ينعلون ذلك في الحر. 
ويجوز أن يغمز رجل النائم لفعله مله مع عائشة ْ 
ويجوز للمصلي أن يتآخر من مكانه ويتقدم: كما فعل مله من الصلاة على النبرء ثم يسجد.على الارض؛ ويدود إلى المتبر, وكم 
بكر يوم الاثنين في اليوم الذي توفي فيه مله . إذ تآخر عن مكان الإمام عندما أطل ته , ثم عاد إلى مكانه 
لكن قال الشافعية أن ثلاث خطوات متتابعة تفسد الصلاة. 


مكروهات العلاة 
-١‏ منها العبث القلبل: بيده أو ثوبه أى لحيته أو تحى ذلك بدون حاحة. أما إذا كان لحاجة كإزالة.العرق عن وجبه أو الترام 
فلا يكره. 
-١‏ فرتعة الأصابع: لحديث ابن ماج (لا تتمقع أصابعك وأنت في الصلاة) مكرره. 
'- نشبيك الأصابع: مكروه لحديث الترمذي رابن هاجة (رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج ينه بينها). 
:- وضع اليد على الخاصرة : مكروه. 
- الالعفات: قعند الحنقية: المكروه مى الالتفات بالعنق» أما بالعين فمباح, أما بالصدر لقدر ركن فمبطل . وهذا هى رأم 
تمد 0 9)رواء ابوةارد. 0000 (7)ررا»الخمسة | ابن ماجة. 


يد 


الشافعية, إلا آنهم لم يشترطرا -قدر ركن كامل-. 
أما المالكية: فالالتفات مكريه رلى بجديع جسده ما دامت رجلاه إلى القبلة وإلز يطلت صلاته. وهذا راي الحتبلية, 


باب سترة المصلى )١‏ 


جمع المصئف في هذا لباب تسعة أحاديث وهي تدور حول موضوع السترة ولكن في الامور التالية: 

-١‏ إثم المار؛: الحديث الأول. 

1- سيل السترة ونوعها : الثاني والثالث. 

9- ما بقطع الصلاة: الرابع والخامس والسادس. 

]- وجوب استتار المصلي ودره المار؛ السابع والثامن والتاسع. 

(السترة ما يسنُتتر به المصلي عن غيره من المازة وتحوهم)(1): 

(عن أبي جهيم قال : قال رسول الله َنه: لو بعلم المار بين يدي المصلي هاذا عليه من الإثم لكان أن يتف أربعين غير له من 
أن ير بين بديه) (5) , 

سند الحديث: حدثنا عبدالله ين يوسيف قال: أخبرنا مالك عن أبى الأخير مولى عمن بن عبيدالله عن يسن بن سعيد أن زيداً يخ 
خالك ارسله [لى اي جبيم يمنال هاا سمع .من رسو الله في المأد.بين بدي المضلي,هقال ايوجميم: قال رسو ل الله إلى يعلم 
المار ( قال أبوالتضر: أن 


أقال أربعين يوماً أى شهراً أى سنة. 


(من الإثم) تفرد بهذه الزيادة الكشميهني ولم ترد عن غيره. ويحتمل أنها حاشية على أصل البخاري فظنها الكشميهتي أصلاء 
لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من الحفاظ بل كان راوية. 
شرح الحديث: قال الكرماني: جاب لو ليس هو المذكور بل التقدير الو يعلم امار لوقف أربعين ولر رقف أربعين لكان خيرا له). 


دخيراً : خبر كان . 
بين يديه: أمامه: 
أربعين : شك الراوي في مميزهاء لكن ورد في مسند البزار (أربعين خريقاً)» خيراً: خبر كان وفي رواية (خير بالرفع وهي 
للترمذي) وأعربها ابن العربي اسم كان. وجاز الابتداء بالنكرة لأنها موصرفة, ويحتمل أن يكون اسمها ضمير الشأن والجمله لخبرها. 
الاربعين: قال الكرمائي لأنها كمال "أطوار الإنسان: النطفة والمضغة والاشد ولان الاربعة أصل الاعداد). والمقصود بالاربعين 
المبالغة في تعظيم الأمر لا خصوص عدد معين. " 
أحكام الحديث: 
-١‏ استنبط ابن بطال من قوله (لى يعلم) أن الإثم يختصء بعن يعلم بالنبي وارتكبه. 
”- الوعيد يختص بعن هر لا يمن وقف عامداً أى قصد أر رقد. 
- ظاهره عموم النهي في كل فصل, رخصه بعض المالكية بالإمام والمنفرد (لأن سترة الإمام سترة لمأمومه). 
قال النوري: (فيه دليل على تحريم المرور): قال ابن حجر: (رمقتضى ذلك أن يعد عن الكبائر). 
+- وذكر أبن دقيق العيد عن بعض فقباء المالكية عن أحوال المار والمصلي: 
ذ- يأثم الماى دون المصلي: وهي أن يصلي المصلي إلى سترة في غير مشرع وللماز مندوحة. 
ب- يأثم المصلي دون المار: وهي أن يصلي المصلي بدون .سترة في مشرع ولا يجد المار مندوحة. 
ج - يأثمان جميعاً : وهي أن يصلي المصلي بدون سترة في مشرع ويجد المار مندوحة : 


(11/+1/رج١‏ سيل السلام. (5] 145/77 ج١‏ سيل السلام سمئرة المصني. (؟) متفق عليه واللق للبخاري . 


د- لا بأثمان جميعاً: وهي أن يصلي المصلي إلى سترة ولا يجد المار مندوحة 


وقد قال ابن مسعود: المرور بين يدي اللاي يلع تدده صلاته. مع أن.الشافعية قالوا: الرور دون السترة حرام أمنا إ, 
تركت فهو خلاف الأولى للعار. 


حد السشرة ونوعها 
-١‏ الصلاة إلى الحربة: (عن ابن عمر أن رسول الله ملل كان إذا خوج ينه اليد أمر بالحربة فترضع بين يديه فيصلي:إليه 
لناس وراعه. وكان يفعل ذلك في السفر. نمن ثم اتخذها الأمراء)!1). 
والحربة هنا هي حرية اغتنمها الذبير بن العرام يوم أحد, رقيل حربة أعداها إليه النجاشي. 
- الصلاة إلى العنزة: رراه البخاري (وكذلك حديث أبي جحيفة عن أبيه أنه م صلى بالبطحاء -وبين يديه عَثَرّه- الظهر 
عتين والعصر ركعتين تمر بين يديه الموأة والحمار) والعنزة الحرية الصغيرة. 
- الصلاة إلى الأسطواتة: (قال عمر: المصلون أحق بالسواري من المتحدثين؛ ورأى عمر رجلا يصلي بين أسطوانتين قادنا 
سارية فقال: صل إليها](5), ؛ 
حدثنا المكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال: (كنت آتي مع سلمة بن الاكوع نيصلي عند الأسطوانة التي عند 
محف» فقلت يا أبا مسلم: آراك تتحرى الصنلاة عند هذه الاسطرانة, قال: فإني رأيت النبي مله ليتحرى الصلاة عندها)!؟) , 
وعن نس ( رأيت كيار الصحابة يبتدرون السراري عند المغرب )(14). 
)- الصلاة إلى العصا والخط: (عن أبي غريرة عن التبي أن له م سل أحك لبجل قاء زج عبن لوي 
سب عصا: فإن لم يككن معد عصا فليخط غظاً رلا يضره ما مر بين يديه)(6). 


أما الخط الذي يخطه المصلي فاختار أحمد أن يكون هلالا كالمحرابوقال النووي في التهذيب: إلى القبلة: أي من الشرق” إلى 
) مستقيماً. . ' 


وام ير مالك ولا عامة الفقهاء الخط. وقالوا الحديث ضعيف. رقال ابن الصلاح مضطرب, وأما أصحاب الشائعي فاستحبوا 


- مكان السترة والصلاة إلى الشجرة: (عن المقداد بن الأسرد أنه قال ما رأيت رسول عه صلى إلى عود ولا عمود .ولا 
إلا جعله على حاجيه الأبسن آل الآيمن ولا يصمه له سمعدا)[1) , : 


استرة: 


-١‏ حديث عائشة (كمؤخرة الرحل)(!) العيد الذي في آخر الرحل رهي قدر عظم الذراع - ثثي ذراع 
'- حديث سهل بن سعد (كان بين مصلى رسول الله مله وبين الجدار ممر شاة)[8) 

ممر الشاة: قال ابن الصلاح ثلاثة أذرع؛ قال أبن رسلان: ثلث ذراع أقرب. 

- وفي حديث بلال (أن النبي مله دخل الكعبة فصلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع )(5). 
ددى البخاري عن ابن عمر أنه كان يصلي في هذا المكان 

.الجمع بين هذه الأحاديث: قال الداودي : أقله ممر شاة وأكثره ثلاثة أذرع. 

آل ابن رسلان: همر شاة عند القيام. وثلاثة أذرع في حالة السجرد رالركوع. 

ال الشوكاتي : الظاهر أن الأمر العكس: آي ممرالشاة عند السجود. 


ها بمقطع الصلاة ١‏ 


رض إليها سبل السلام في الحديث الثالث والرابع والخامس في باب سترة المصلي؛ ففي الحديث المرفوع في الياب عن أبي 
كي (1.5) البخاري, 


(5) براه أحمد رأبر دارد رااين ماجة 
3 (4) متفق عليا. 


(1) دياء تحمد وأيق دار 
() أحمد والنساتي )٠١[‏ 145/8 ج1 سبل السلام 


00 


ذر #يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل موّخرة الرحل: المرأة والحمار والكلب الأسود...) أخرجه مسلم, وفي يعشن 
الروايات قبدوا المرأة بالحائضش. وحديث آخر رواه أب داود عن ابن عباس زاد فيه: الخنزير والمجوسي: مم أن أبا داود قال: إن ذكر 
الخنزير والمجوسي .فيه تكارة. 

وأحاديث الباب تدل على أن الكلب والحمار والمرأة تقطع الصلاة. والمراد بقطع الصلاة إبطالها. وقد ذهب إلى.هذا جماعة من 
الصحابة منهم: أبوهريرة وأنس وابن عباس وابن عمر وأبرذر, 

وحكاه ابن حزم عن أحمد بن خنبل. وحكى عنه الترمذي أنه يخصص بالكلب الأسود ويتوقف في الحمار رالمرأة. 

وذهب مالك والشافعي وحكاه الثووي عن جمهور من السلف والخلف ورواه المهدي عن المترة أنه لا يبطل الصلاة مرور شيء. 

قال النوي: وتثولوا هذا الحديث بأن القطع نقص الصلاة لشغل القلب يهذه الأشياء وليس المراد. إبطالها. ومنهم من يدعي 
النسغ يحديث أبي داوذ (لا يقطع الصلاة شيء وادرؤا ما استطعتم): وقال رهذا غير مركسي؛ لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تفز 
الجمع بين الأحاديث رتأويلها لخاصة مع الجهل بالتاريخ. 

ونحن نميل برأينا مع الجمهور لأسباب: 

-١‏ فالكلب: يبطله حديث أبن داود المتقدم (لا يقطع الصنلاة شني»... 

لاننواما المرأة: فلا تقطع الصلاة: لأحاديث منها: حديث أم سلمة الذي رواه أحمد وابن ماجة (إن النبي عله كان يصلي في 
حجرتها فمربين يذيه عبدالله أو عمرء فقال بيده هكذا فرجع؛ فمرت ابنة أم سلمة فتال بيده هكذا فمضت, فلما صلى رسول الله كه 
قال: هن اغلب). 


عبدالله أى عمر بن أبي سلمة, وابئتها زيئب ومعنى أغلب : لا ينتهين لجهلهن . وكذلك حديث (يصلي وهى حامل أمامة بنك 
زينب...). 

وحديث ميمونة المتقق عليه (أنها تكون حائضا... إذا سجد أصابني بعض ثريه). وحديث عائشة المتفق عليه (كان رسول الله 
عه يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجتازة, فإذا آراد أن يوتر أيقظني فأوئرت؛. وحديث البخاري عن 
عائعة (ذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة. فقالت عائشة: لقد جعلتمونا كلابا لقد رأيت رسول الله كه .) 7 

7- أما الحمار: قلا يقطع الصلاة احديث ابن عباس قال: أقبلت راكب على أتأن وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام؛ ورسول الله عَلله 
يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار قعررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع» فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي 
أحد) متفن عليه. 

وهذا الحديث الأخير يدل على أن (سترة الامام سترة لمآمومه) روى الطبراني في الأوسط عن أنس (سترة الإمام سترة لمن 
خلنه ) وهو حديث موقوف على ابن عمر تفرد به سويد عن عاصمء ولكن اختلفوا هل الإمام نفسه سترة لمأمومه.أم سترته هي سترة 
مأمومه. 

ملاحظة: قال بعض الفتهاء لا بأس بالمررر بين يدي المصلي في الحلواف حول الكعبة لحديث ابن ماجة والنسائي (... وليس بينه 
وبين الطواف أحد)؛ مع آن البخاري لم يفرق بين مكة وغيرها ني مشروعية السترة . مع أن بعض الحنبلية قالرا لا سترة في مكة كلهاء 
وقال يعضهم ل مترةتعتف الكنبة: روى البغاري (أن ايك عمر.رد.بية .يدي في التشهد.وتي اللكعبة) والماز هو ضرى ين ديتار. 

درء ألار: 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله مه : (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فاراد أحد أن 
يجتاز بين يديه فليدفعه, فإن أبى فليقاتله فإنها هى شيطان)!!) 

رالحديث يدل بظاهره أن من ليس له سترة ليس له دفع المار, أما الذي له سترة فيدفعه. قال القرطبي: بالإشارة ولطيف المنع٠‏ 
وأجمدو) على أن ليس له أن يتاتلك بالسلاح . وقال بعضهم يقاتله. فإن قتله فلا قود عليه (قتصاص). ولكن اختلفوا في الدية. 

ريؤيد هذا الحديث حديث البخاري (عن أبي صالح السمان: رأيت'آبا سعيد الخدري في يوم جمعة بصلي إلى شيء يستره من 


(1) متفق عليه ٠‏ حديث 148/7 ج ١‏ سيل السلام 


خاس. قاراد شاب من بتي أبي معيظ أن يجتان بين بديه: قدفعه أبو سعيد في سدره, لنظر الشاب فلم يجد مساغاً إلا بين يديه: قعاد 
جتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأول...). 

غدفع المار مشروع عند الشافعية؛ فقد قال النوري: هر مندوب عند أصحابنا. إلا أن إمام الحرمين قال: لا يدفعه. وقد تقل 
يهتي عن الشافعي أن المراد بالمقاتقة الدفع الأشدء بدليل إحدى الروايات (نليجعل يده في صصدره وليدفع). وقال ابن بطال: في 
عديث جواز إطلاق الشيطان على هن يفتن في الدين. 

ولكن هل الدفع للل يقع في صلاة الحصلي آم لدفع الإثم عن المار؟ الظاهر الثاني» وقال بعضهم الارل أظبر, لأن إقبال المصلي 
صلاته أولى من اشتغاله يرفع الإثم عن غيره. وقد روى عن ابن مسعرد: (أن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلوته)(١).‏ 

فردى أبو ثعيم عن عمر (لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى سثرة تستره عن الناس). 

تفصيل المذاهب الأزبعة في حد السترة (مقدارها) 

-١‏ الحنفية: قالوا: إن كان يصلي في مسجد كبير أن في الصحراء فيعرم المرور بين يديه من موضع قدمه إلى موع سجوده. 
كان يصلي في مسجد صثير فإئه يحرم المزور من مؤضمّع قدمه إلى حائط القبلة وقدر (- 4 نراعاً). 

المالكية: إن صلى لسترة حرم المرور دوثهاء وإلا فيحرم إلى مكان اللسجود. 

؟- الشافعية: ثلاثة أذرع على الأقل. 

؛- الحنبلية: إن صسلى لسترة حرم المرور دونها أو بدونها فثلاثة أذرع. 
م اتخاذ السنترة: 

تسن للامام والمنفرد إن خشيا مرور آحد بين يديهما. مع أن الشافعية والحنبلية قالا تندب وإن لم يخش الرور. 1 

الاستتار بالآدمي: يضح الاستتار بظهر الآدمي غير الكاغر والمرأة الأجنبية: مم أن الشافعية منعره إلا أن الحنيلية قالوا: يصنح 
ه ويرجهه. 2 
السعرة: رأن يكون مستوياً مستقيماً؛ زأن يقرب منه قدر ثلاثة أذرع من ابتداء قدميه. فإن وجد ما يصلح أن يكون سترة ولكن 

غرزه في الأرص لصلابتها وضعه بين يديه عرضباً وهو أولى من وضعه طولأ. فإن لم يجد شيئا أصلاً خط خطأ بالارض 
له 1 

أما المالكية فقالوا: يكون بين المصلي وسترته قدر مرور الهرة أى الشاة زائداً على محل ركوعه وسجوده. ولا يكفي وضع الساتر 
لأرمن لا طولاً ولا عرضداً. بل لابد من وضعه منصوباً كما تقدم. كما قالوا لا يصح السترة إلا بشيء مرتفع في غلظ الرمح وطول 
كما تقدم, و يشترط أن يكون ثابتاً للا يصع بخط ولا بصبي. 


باب هغفة السلا 05 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي لله قال: -١‏ إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الرضر.. 

-١‏ ثم استقبل القبلة فكبر(؟): ثم يقل (الله آكبر) 

يئة القكبير: عن أبي حميد الساعدي قال: (رآيت رسول الله عم إذا كبر جعل يديه حذى منكبيه..)(4) 

؟- ثم اقرأ ما:تيسر معك من الترآن : (وفي رراية النسائي وآبي داود: فإن كان معك قرأن فاقرأ. وإلا: فاحمد الله وكبر, 


لأبي دارد عن محمد بن عمرى: (ثم اقرأ بأم الكتاب أن بما ششاء الله). ولابن حبان (ثم بعا شئت) وترجم لابن حبان: بام 
صلي فاتحة الكتاب في كل ركعة. 
ان أبي شبيه. (1) ا/رذها ج١‏ سيل السلام. (؟) دواية الطيراني. [) البخاري 
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4- ثم اركع حقئ تطمئن راكعاً؛ رواية أحمد: فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك. وامدد ظهرك ومكن ركوعك (ثم تكبر 
رتركع حتى تطمئن مفاصلك وتسترخي) رواية (ثم هصر ظهره) (غير مقنع رأسه ولا مصويه) (وفرج بين أصابعه). 

ه- ثم أرفع حتى تعتدل فائماً؛ وفي رواية (حتى تملمئن قائما) 

رواية آبي داود (فقال سمع الله لمن حمده الهم ربنا لك الحمد ررفع يديه)؛ وزيادة لعبدالحميد (حتى يحاذي بهما منكبيه 
معتدل) ولعبد الحميد (حتى يعود كل فقار مكاته). 

5- ثم اسجد حتى تطمئن ساجدأ: رواية النسائي عن إسحق بن أبي طلحة (ثم يكبر ويسجد ختى يمكن وجهه وجبهته ختى 
تطمئن مفاصله وتسترخي. 

(غير مفترش ذراعيه)(!) (ولا قايضهما)!؟) (واستقبل باطراف أصابع رجليه القبلة)(9). 

/!- ثم ارفع حتى تطمئن جالسا: (ثم يكبر فيرفع رأسه حتى يستوي قاعداً أ على مقستةة زيقيع صلب ]| ') (فإذا رفعت رأسك 
ناجلس على فخذك اليسري ) رواية. 

4- ثم أسجيد حتى تطمئن ساجداً. 

5- ثم اقمل ذلك في صلاتك كلها . 

-٠‏ (وإذا جلس في الركسيةة جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى ) ( وإذا مجلس في الركة الأخيرة.قدم رجله اليسرى 
ونصب الأخرى وقعد على مقعدت) !* 

والحديث يدل على وجوب ككل ما ذكرء بدليل إحدى الروايات (لن تتم الصلاة إلا بما ذكر فيه) وآما الاستدلال بأن كل ما لم يذكر 
ليس بواجب: لأنه مقام تعليم الراجبات في الصلاة. نلى ترك بعضها لكان تأخيراً للبيان عن وقت الحاجة زهو لا يجوز بالإجماع: أما 
النية فمحلها القلبء وقد تستفاد من (إذا قمت). 

وأما التشهد الأخير: فمختلف في وجوبه. وكذا الصلاة والسلام عليه لله 


باب صفة الصلاة") 


(حدثتي مسدد قال: حدثنا بحبى بن سعيد عن عبيد الله نال: حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي مت دخل 
المسجد فدخل رجل فصلىء ثم جاء نسلم على النبي مله . قرد النبي لله عليه السلام ققال: ارجع فصل فإنك لم تصل فصلى ثم جاء 
فسلم على النبي مَل فقال: ارجن نصل فإنك ثم تصلء ثلائآ, فقال: رالأي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني, قال: إذا نمث إلى 
الصلاة فكبر: ثم اقرأ ما تيسر من القرآن. 5 ثم اركع حتى تطمئن راكعاً؛ ثم ارمع حنى تعتدل ذائماء ثم اسجد حتى تطمعن ساجداً,'ثم 
ا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها)(", 


عبيد الله ابن عمر العمري؛ يحب بن سعيد القطان روايته عن عبند الله عن سعيد المقبّري (عن أبيه) تفرد بها يحيى: أما يحبى 


)اين حبان (1. 7) البناري, (4) بدابة النسائي ‏ (دكرراء البخاري (4,5/5دا ها سيلاللام )١(‏ رياه السبعة والنفك للبشاري 


فبى حافظ؛ ولذا فهي زيادة ثقة. وآما الرواية الالخرى. فعن سعيد المقبْرِي عن أبي هريرة بدون أبيه. ولقد ثبت سماع سعيد من أبي 
هريرة. وقد أخرج الشيخان الطريقين. 


فأخرج البخاري طريق يحيى هنا وفي رجوب القراءة. 


(وطريق عبيدالله بن نمير في الاستئذان؛ وطريق أبي أسامه في الإيمان والنذور). هاتان الروايتان ليس فيهما عن أبيه ومي عن 
ببدالله. 


والطرق الثلاث التي رواها البخاري عن عبيدالله بن عمر العمري. وأخرجه مسلم عن الثلاث. وللحديث طريق أخرى عن غير أبي 
ريرة؛ وإنما هي من إسحاق بن أبي طلحة رواها النساتي وأبى داود. 

ومحمد بن إسحاق ومحدد بن عمرى ومحمد بن عجلان رداود بن قيس كلهم عن (علي بن يحيى بن خلاد بن رائع الزرقي عز 
> عن عمه رفاعة بن رافع. ١‏ 


ورواه التسائي عن يحيى بن علي بن يحيى عن أبيه عن جده عن رفاعة. 
الرجل الذي دخل المسجد (خلاد بن رافع) اررق 


بينه ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام عن محمد بن عمرو عن علي بن يحيى 


رفاعة (أن خلادا دخل المسجد)ء أما صلاته فهي ركعتان: رواية داود بن قيس (قوله فصلى ركعتين) قال ابن حجر والأقرب أنها 
للم 


قال ابن المنير: إن المرعظة في وقت الحاجة أهم من رد السلام (وذلك لآن صاحب العمدة حذف فرد النبي مله) ولعل ابن المنير 
عن نسخته. 


قله (ارجع فصل). في رواية آين غجلان (أغد:ضلاتك) : قال عياض: فيه أن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزي». 


هر أن النفي نقي الإجزاء. رمن قال بأن النفي: تغي الكمال: تمسيك بانه مله لم يأمره بإعادة الصنلاة بعد التعليم, كا قال بعض 
ية ومتهم المهلب. 


فعلمني: في رراية يحيى بن علي (فقال الرجل: فارني وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطىء, ققال: أجل). 

-١‏ رراية ابن الئمير عند البخاري (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. ثم استقبل القبلة فكبر) ورواية النسائي عن إسحق بن 
لحة (إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء ...): وفي رواية يحيى بن علي (فتوضاء كما أمرك الله, ثم تشهد وأقم) - 
وفي رواية النسائي وعن إسحق (ثم يكبر الله ريحمده ويمجده). 

؟- ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. 

رواية يحيى بن علي (قإن كان معك قرآن فاقرأ» وإلا تاحمد الله وكيرة وقلله). 

رواية أبي دأود عن محمد بن.عمر (ثم اقرأ بام القرآن أو بما شاء الله). 

بداية أحمد وابن حبان (ثم اقرآ بام القرأن ثم اقرأ بما شئت). 

رجم له ابن حبان بباب فرض المصلي قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة. 

ا- ثم اركع حتى تطمئن راكعاً. 

واية أحمد (فإذا ركعت فاجهل راحتيك على ركيتيك؛ وأمدد ظهرك. وتمكن لركوعك). 

.اية إسحق (ثم يكبر فيركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ...) وفي رراية البخاري عن أبي حميد الساعدي (ثم هصبر 
- ثم أرفع حثى تعتدل قائما: 

اية ابن النمير عند !بن ماجة (حتى تطمئن قائما). وثيت ذكر الطمئتينة على شرط الشيخين و رواية أحمد (فاقم صلبك حتى 
لام إلى مقاصلها). ش 


إمام الحرمين: في القلب من إيجاب الطمانيئة شيء. 
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6- ثم اسججد حتى تطيئن ساججداً. 

رواية اسحق بن أبي طلحه: (ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أى جبهته حتى تطعئن مفاصله وتسترخي). 

-١‏ ثم أرفع حتى تطمئن جالساً: رواية إسحاق (ثم يكبر فيرفع حتى يستوي قاعداأ على مقعدته ويقيم مصلبه). 

رواية محمد بن عمرى (فإذ! رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى). 

علا سسة: 

في رواية ابن النمير بعدالسجدة الثانية (ثم ارفع حتئ تطمئن جالساً)؛ ى استدل بعضهم بها غلى وجوب جلسة الاستراحة. 
وأشار البخاري إلى وهم ابن الثمير بأن أيا أسامة قال في الأخير (حتى تستوي قائما). 

ملاعشقسةة: 

من الأحاديث التي تصف صلاة النبي لله البخاري (أن مالك بن الحويرث قال لأصحابه ؛ آلا أنبنكم حملاة رسول الله له) 
ركذاك حديث أبي حميد الساعدي في البخاري. 


أحقام حديث المسى: صلاقه 

-١‏ الجاهل في انعيادات أفعاله لا تجزئة : قاله عياض. 

لاسقال ابن المنين: رد السلام ليس أولى من النصيحة في محلها 

؟- النفي.هنا نفي الإجزاء وليس نفي الكمال بدليل (ارجع فصل). 

4- وجوب الطماتينة في أركان الصلاة عند الجمهررء مع أن الحنفية قالوا: الطمأنينة ستة» رهو المشهور عنهم, إلا أن كلام 
الطحاوي يرحي بالرجوب» فقال (سبحان ربي العظيم في الركوع ثلاث وذلك أدناه. والسجود لا يجزئ أدنى منه) ثم قال الطحاوي 
رخالقهم آخرون فقالوا:- : 

(إذا استوى راكعاً واطمان ساجداً أجزاء وهذا قول أبي حنيقة والصساحبين) 

*- وجوب ما ذكر وعدم وجوب ما لم يذكر : أما الوجوب ففي رواية النسائي (إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء»....) 
ولأنه أله علم المسيء صلاته ما أساء وما لم يسئ , ولأنه مقام تعليم الواجبات, فلو ترك شيئا لآخر البيان عن وقت الحاجة وه محال 
عليه كله ١‏ 

قال ابن حجر: ومما لم يذكر من الواجبات المتفق عليها: النية. والجلوس الاخير, ركذلك مما لم يذكر من الواجبات المختلف 
فيها: التشهد الأخير, والصلاة على النبي مله , والسلام في آخر الصلاة. 

قال الثروي: لعله محمول أن ذلك كان معلوماً عند المسيء صملات. 

3 قال الثووي (ونيه ذليل أن التموذ ودعاء الاستفتاح ورفع اليدين عند التكبير وعند الانتقال بين الأركان وهيتة الجلوس 
وتسبيحات'الركوع والسجود ووضسع اليد على الفخذ ... الخ ليس من واجيات الصلاة). 

1- تعيين لفظ التكبيرء ولا تجوز بلفظ يدل على التعظيم غيره. 


رفح الجدين عند التكبير فى الصلا 5( 
روى البخاري عن ابن عمر (أن رسول الله لله كان يرفع يديه حدر منكبيه إذا افتتح الصلاة, وإذا كبر للركوع. وإذا رفع رأسه 
من الركوع رفعهما كذلك آيضاً. وقال سمع الله لمن حمده : ربنا ولك الحمد. وكان لا يقغل ذلك في السجود). 
قال النوري: أجممت الامة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. وأجميرا على عدم وجوبه إلا ما نقل عن داود وأحمد 
بن سيار الشافعي والأوزاعي والحميدي شيخ البخاري. 


(1) من 53١‏ الفتح ج 5. 


وقال ابن المنذر: لم يختلفوا أنه مله كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة . 

قال الحافظ ابن حجر: أل ريع رقع الزدية في لول السبا اعون تسهابيا رتوم المشرة امخدبوه لهم لبن 

قال الحاكم: لا نعلم سنة اتفق على روايتها الشلفاء الأربعة ثم العشرة المشهود لهم بالجنة غير هذه السنة أول الصلاة. 

قال البخاري: ولم يستثن الحسن أحدأ من الصحابة (في رفع اليدين). 

وقال ابن عبد البر: كل هن روي عنه ترك الرفع روي عنه فعله إلا ابن مسعود. وقال: ولم يرو عن مالك ترك الرفع إلا اين 
اسم. وقد روى ١‏ صحابياً الرفع في المواطن الباقية. 

أما الحنفية: فعولوا على رواية مجاهد أنه ملى خلف ابن عمر فلم يفعل ذلك. وكذلك صصلاة أبن مسعود 


قال ابن المديني: حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم 'عند الركرع وعند الرفع منه. إلا أن بعض الحتفبة قالوا: يبطل الصلاة 
بعض المغارية: هى بدعة . 


قال البخاري (من زعم أنه بدعة فقد طمن في الصحابة؛ فإنه لم ثبت عن أحد منهم تركه) 
+ الرفع: 

ورد نيها روايات كثيرة منها (حذو منكبيه): ورراية إحتى حاذتا أذنيه) 

والمختار الذي عليه الجماهير: أنه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحاذي أطراف أصابعه على أذنيه؛ وإبهاماه شحمتي أذنيه, 
تاد متكبيه. وبهذا جمع الشافعي بين روايات الأحاديث فاستحسن الناس ذلك عنه. 

الرفع: 

جاء في المنهاج وشرحه النجم الوهاج: 

-١‏ رفع اليدين مع ابتداء التكبير ولا استصحاب في الانتهاء؛ وهى الأصح لما رواة الشيخان عن ابن عمر 

"-الرفع قبل التكبير ثم يكبر: وصححه صاحب الهداية, 

؟- يرفع مع ابتداء التكبير وينتهي بانتهائه: وصححه المصنف ابن حجر ونسبه إلى الجمهور. رصححه النروي. ورجحه المالكية 


قال الربيع قلت للشافعي: ما معني رفع اليدين؟ قال ؛ ؛ تعظيم الله واتياع سنة تبيه. عن ابن عمر: وفع اليدين زينة الصلاةء عن 
ح عامر قال: بكل رقع عشر حسنات لكل إصبع حسنة 


صفة الصلاة 
أحكام حديث المسيء صلاته 
نظ الحديث في البخاري, 
- (إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الرضوء. ثم 


استقبل القيلة فكبر). رواه الطبراني بلفظ (ثم يقول الله أكبر) (مفتاح الصلاة 
العريمها التكبير)[!): 


(ثم اقرأ ما تيسر معك من القرأن) رواية ابن حبان (ثم اقرأ بأ القرآن ثم بما شئت) رحديث الجماعة عن عيادة بن 
إلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب), 

. الحنقية : (من مصلى للف أمام فقراءة الإمام ل قراءة) . ضعيف عند الحفاظ؛ لكن الحننية نقلوا منع القراءة عن .4 
العبادلة. وقال المالكية تسقط الفاتحة عن المأموم في الجهرية (وإذا قرأ فأنصتوا) مسلم. وهر عمل أهل المدينة 

الشافعية والبشاري فأوجبوها على الماموم ولحديث الترمذي.و اين حيان عن عبادة (آن النبي ل ثفلت عليه القراعة في) 
| فرغ قال لعلكم تقرأون خلف إمامكم؛ قلنا نعم قال: فلا تفلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنف لا صلاة لمن لم يقرأ بها). 


!2 النسائي, 


أما من عجز عن الفاتحة: يقرأ آيات عن أي سورة, وإلا فيقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العظيم). لحديث أبي دارد والترمذي في المسيء صلاته (إن كان معك قرآن فاتزآ وإلا فاحمده وكبره وهلله ثم اركع). 

7- ثم اركع حتى تطمئن راكعاً في رواية أحمد (فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك رامدد ظهرك وتمكن لركوعك) رواية 
(ثم بكبر فيركع حتى تطمئن مفاصل و تسترخي). 

ورراية البخاري عن آبي حميد الساعدي (ثم هصر ظهره) .. (اركموا راسجدرا). 

14- ثم أرفع حتى تعتدل قائماً (لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود)[1) , 

عرد حديث أبِي مالك الأشعري في مبلاة الظبر: (يا معشر الأشعريين اجتمعوا واجمعوا نساءكم وأبناءكم أعلمكم صلاة النبي 
يله ... ثم آقام الصلاة فتقدم فرفع يديه فكبر فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة يسرها . ثم كبر فركع نقال سبحان الله ويحمده ثلاث 
مراف كر قال مع اقد أن عدوم واسترق قاشناء هر كين يكن ساعد عم كير قرقع .زان قم كرو السعده كم كبر اماتيهن 
ا ١‏ 

تكبيرة الاحرام ركن عند الجمهور. وشرط عند الحنفية. وسنة عند الزهري. ولم ينقل عن غيرهء آأما التلفظ يالنية فكفى قول ابن 
القيم أنه لم يرد عن الصحاية ولا استحسنه التابعون ولا قال به أحد من الاربعة: 


قراءة الفاتحة واجب عند الحنفية رليست شرط صصحة. أما البسملة فقيها مذاعب:- 

١-هي‏ آية من الفاتحة و من كل سورة: ولذا قراعتها راجبة وحكمها حكم الفاتحة سرأ و جهراً؛ ودليلهم أن أبا هريرة صلى 
فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم بأم القرآن وقال: (والذي نفسي بيده إني لاشيهكم صلاة بررسول الله يله ) (9). 

؟- أنها آبة مستقله أنزات التيمن والفصل بين السوى فقراءتها جانزة بل مستحية, ولا يسن الجهر بها لحديث أتس (صليت 
خلف ونسول الله 22 وخلف أبي بكر وعمر رعشمان وكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن ج01 

؟- أنها ليست أية'من الفاتحة ولا من غيرهاء رقراتها مكروهة سرأ وجهرأً وهذا المذهب ليس بالقوي. 

. أما الزيادة على الفاتحة فليس بقرض» بدليل حديث البخاري قال أبو هريرة: (... وإن لم تزد على أم القرآن أجرات. وإن زدت 
نهى خير) : 

رالطمانينة لابد منها في الركوع (واجبة)» إلا أن الحنفية قالوا سنة ( ... ووتر يديه فتجافى عن جنبية). (وفرج بين أصابعه ثم 
مصر ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح تجده). 

الطمأئينة في الاعتدال من الركوع وبين السجدتين: واجب عند الشافمي وأحمد وإسحق وداود. 

وقال آبى حنيفة وروي عن مالك: إن الطمأنينة في الموضعين غير راجبة. 

"- القيام: 

هر ثالث الفرائضض بعد تكبيرة الإحرام والنية. بدليل الآية (رقوموا لله قاننين). ولحديث البخاري قوله ملت لعمران بن الحصين 
رضي الله عنه (صل قائما؛ نإن لم تستطع فقاعداً؛ فإن لم تستطع فعلى جنب) وهر فرض في الفريضة حال القدرة 

أما القيام في النقل فهر سنة وليس فرضاً. بدليل حديث أبن عمر- حدثت أن رسول الله مله قال (صلاة الرجل قاعدا نصف 
الصلاة) (10, 

ريستحب التفريج بين القدمين. 

1- القرا ءة: 

وقد مر ذكر فرضنية الفاتحة عند الجمهور دين الحنفية الذين قالوا بأنبا واجب. وذلك راجع إلى أنهم يقولون (الزيادة على 
النصض نسغ) والسنة لا تنسخ القرأن, فالآية تقول (فاقرأوا ما تيسر عنه)؛ والحديث حدد قراءة الفاتحة. ولكنهم قالوا بوجويها لثبوت 


(1)رراء الخمسة (1) ازياء احص رالحاكم. 
(405] الئسائي واين حبان (ه) متفق علب 


حديث عندهم. وقال الخننية: بأن فرضية القراءة هي في الركنتين الأوليين في الفرض. ولو نسي فيهما القراءة جاز أن يقرأ في 
آخريين ويسجد للسهو لأنه ترك الواجب وهو القراءة في الأولبين. وإن لم يسجد أعاد الصلاة. وكذا إذ! ترك الواجب عامداً. 


آما في النوافل فقراءة الفاتحة واجب في جميع الركمات ركذا الوتر. وقدر القراءة المفررضسة عند الحنفية ثلاث آيات قصار أى 


: طويلة. 
أما البسملة فقد مر الخلاف فيها. 
رأما قراءة المأموم: فقد مر أن الشافعية يفترضون الفاتحة في كل ركعة سرية أو جهرية. 
وأما الحثنية: فهي مكرومة تحريماً. 
وأما المالكية: فهي مندوية في السرية مكريهة في الجهرية 
وأما الحتبلية: فهي مكروهة حال القراءة. وتستحب في السرية وفي سكتات الامام في الجهرية. 


ومن عجز عن قراءة الفاتحة بالعربية فلا يجوز له أن يقرأها مترجمة بلغة أخرى إلا عند الحنفية فتصح الصلاة بالأعجمية عند 


الركن الخامس الركوع: ثم اركع حتى تطمئن راكباً. 
«- الركوع: بدليل الآية (اركعوا واسجدوا)» والقدر المجزئ من الركوع عند الثلاثة أن تنال راحتاه ركبتيه. 
أما عند الحنفية فيجزئه انحناء يكون إلى حال الركوع أقرب. 1 ٍ 
أما كمال الركوع فائحناء الصلب حتى يستوي الرأس بالعجز, يدليل رواية أحمد (فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك» 
ظبرك وتمكن لركوعك) وفي رواية (ثم يكبر فيركع حتى تطمئن مفاصلة وتسترخي) 
ويكره التطبيق في حالة الركوع يدليل حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص (صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كني ثم 
ما بين فخذيء فنهاني أبي وقال:كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب)(١).‏ وقد قالت عائشة (التطبيق صنع 
. وقال الترمذي: (التلبيق منسوخ عند أهل العلم لا لخلاف بين العلماء في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وأصحابه أنهم كانوا 


) ولمل ابن مسعرد لم يبلغه النسخ. 

.ردى أحمد الحديث المرفوع (وأسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاتهء قالرا: يا رسول الله ركيف يسرق من صلاته1 قال: لا 
بعها ولا سجودها). 

الطمانينة ركن عند الجمهرر وخالف فيها الحنفية. 


'- الركن السادس: الرفع من الركوع: (ثم ارقع حتى تعتدل قائما). 


بواية ابن ماجة عن ابن النمير (ثم ارفع حتى تطمئن قائما) وثيت ذكر الطمأنيئة على شرط الشيخينء مع أن إمام الحرمين 
ا ٍِ 
لنفس من إيجاب الطماتينة شيء. 


لطماتينة واجب عند الشافعي وأحمد وإسحق وداود. 
أن أبا حنيفة ومالك -في رواية عنه- أن الطمأنينة في حال الرفع من الركوع وبين السجدتين غير واجبة 


ايد رأي الشافعية في طمأنينة الاعندال قول أبي حفيد الساعدي في صفة صلاة النبي 2 (وإذا رفع رأسه استوى قائماً 
كل فقار إلى مكانه)!؟) (فائم لبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها)!؟! . 


السجود : (ثم اسجد حتى تطمثن ساجداً. ثم ارفع حتى تطمتن جالساً. ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً)[4) 
سجدة الأولى والجلسة بين السجدتين والسجدة الثانية نروض كلها مع الطمأنينة في كل منها فرض . سواء ذلك في صلاة 


(") البخاري ومسلم, 
()) البشاري في المسن 


الترئض إن لتقل 

أما حد الطمائيئة؛ اللكث زمنا ما بعد استقرار الأعتساء قدر العلماء أدئاها بعقداى تسبيحة: 

والحديث المتفق عليه يبين كيفية السجود (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة -وأشار بيده إلى أنفواليدين 
والركبتين وأطراف القدمين). 

فالمفروض عند المالكية السجود على آقل جزء من الجبهة. فلو سجد على أحد الجبينين لم يكفه, واو ترك الأنف يعيد في الرقتء 
أما السجود على اليدين والركبتين وأطراف القدمين فسنة. آما الحنفية فقالوا: الفرض أن يسجد على جزء حولو قليلاً- من الجبهة, أها 
السجود على أكثر الجيهة فهو: واجب عندهم. والسنة عندمم كثما في الحديث. 

آما الشافعية والحنبلية فالنرض عندهم أن يضع بعض كل عضى من السبعة. وعند الحنبلية يشترطون وضع الانفء وعند 
الشافعية يشترطون وضمع بأطن !لكفين وياطن أصابع القدمين. 


ويشترط لصحة السجود أن يكون على شيء يابس تستقر جبهت عليه كالبساط؛ ولا يصع على التبن والقطن المندرف الذي لا 
تستقر عليه الجبهة؛ رلا يجوز آن يسجد على كفه -إلا عند الحنقية فمكروه-. 

4- الزلع من اسرد : 

(ثم ازفع حتى تطمئن جإلسأً) وفي حديث البخاري عن مالك بن الحويرث (ثم رفع رأسه فقام منيهة ثم سجد). رواية إسحق بن 
أبي طلخة (ثم يكير فيرفع حتى يستوي قاعداً على مقعدته ويقيم صلبه)» محمد بن عمرى (فإذا رفعت رأسك فاجلس على نخذك 
اليسرى). 

ولقد قال الحنفية بأن الرفع من السجود قدره المفررض أن يكون إلى القعود أقرب؛ وما زاد على ذلك فهى .سنة. 

وأما الالكية نقالوا بأن الاعتدال في الجلوس بين السجدتين ركن مستقل. 

9- السجدة الثانية.. 

-١ ١‏ القعود الأخير والتشهد. 

إن رواية البخاري في حديث المسيء صلاته لم تتعرض للقعود الأخير والتشهد. ولكن جاء في إحدى روايات المسيء صلاته 
(فإذا رفعت رأسك من آخر سجدة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك) ونفس الكلام قاله تم لعبد الله بن عمرى بن العاص. ولكن 
رواية البخاري في المسيء صلاته خلت من ذكره. ولذا قال ابن حجر: (ومن الواجبات المتفق عليها والتي لم يتعرض إليها الحديث: 
النية والقعود الآخير). 

والقعود المفررض عند الحنفية: بقدر قراءة التشهد. 

أما عند المالكية: فبقدر السلام المفروض فرض. وبقدر التشهد سنة؛ ريقدر الصلاة على النبي مه والدعاء: مندوب. 

أما الشافعية: فالجلوس الأخير بقدر التشهد وإلصلاة على النبي يك والتسلينة الأول قرضن. 

أما الحنيلية: فبقدر التشهد والتسليمتين. 

أما هيئة الجلوس الأخير: 

فقد جاء في البخاري عن مالك بن الحويرث (وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم'رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته) 
ورواية ابن حبان (وقعد متؤركا على شقه الايسر), 

ولذا فالمالكية: يتدركون في التشهد الاول والأخير. 

والحنفية : لا يتوركون في الإثنين. 

والشافعية: يتوركون في التشهد الأخير في الصلاة كلها 

والحنبلية: يتوركون في التشهد الأخير قي الصلاة كلها عدا الثجر 


:)١( التشهد الأخير‎ -١١ 


رهى قرض عند الشاقعية والحثبلية. وقال الحنفية هى واجبء وتال المالكية هى سئة؛ ويمكن الاستدلال لفرضيته بحديث ابن 
(كنا لا ندري ما نقول قبل أن يفرض علينا التشهد) رواه الدارقطني عن علقمة عن أبن مسعود بإسناد صحيح. حتى أن أحمد 
أوجب التشهد الأول. 

صبغة التشهد: 1 ه 

.وي التشهد عن ثلاثة من الصحابة: ٍ 

'- تشهد ابن مسعود: وهى أصحها؛ قال البزار: وروي من نيف وى عشرين طريقاً؛ وقال (لا أعلم قي التشهد أثبت منه ولا أصح 
ولا أشهر رجالاً) ومن رجحانه أنه متفق عليه. ولغ يختلف الرواة الثقاة في ألفاظه بخلاف غيره. ولقنه تلقينا: ردي الطحاوي عن 
نود (أخذت التشهد من في رسول الله مه ولقنيه كلمة كلمة) وفي رواية (وكفى بين كفيه). وفي روابة (كان رسول الله تله 
تشهد كما يعلمنا السورة عن الترآن). 

ظ تشهد ابن مسعود (التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليثا وعلى عباد 
الحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) رواه الجماعة وقال مسلم: أجمع الئاس على تشهد ابن 
وقد أخذ به الحنفية والحنيلية. 

- تشهد ابن عباس: (التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله...) مسلم رالشافعي, 

الشاقعي: وقد سئل عن اختياره تشهد ابن عباس: ا رأيته واسعأء يسمعته عن ابن عباس صحيحا. وكان عندي أجمع 
أن غيره أكذت غير معنف أن لإلكة يقرره هما صم : 

٠‏ تشهد عمر بن الخطاب : اختاره مالك ورواه في الموطأ (التحيات لله, الزاكيات لله. الطيبات والصلرات لله....), 

- السلامة 

حليلها التسليم)!؟) وهي فرض عند الجمهور بتسليمة واحدة: ويفترض أحمد بن حنيل التسليمتين. رهو واجب عند الحنفية. 

نذر :أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة, ويشترط الجمهور لقظ (السلام عليكم) 

ترتيب الأركان. حسب ما ورد في الحديث. ش 


سنن | لكبلا 5 
رفع اليدين : وقد مر شرحه. 
وضع اليمين على الشمال: يندب وضع اليد اليمنى على اليسرى. وقد ورد في ذلك عشرون حديثاً عن 14 صسحابياً وتابعين) . 
ن سعد (كان الناس يؤعرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى) البخاري. 
جابر (مر مك برجل -وهى اين مسعود في إحدى الررايات- رهو يصلي وقد وضع بده اليسرى على اليمنى؛ فاتتزعها 
على اليسرى)!') . وقال ابن عبدالبر: لم يأت فيه عن النبي ممه خلاف: وهو قول جمهور 'الصحابة والتابعين. وذكره مالك 
أل: لم يل مالك يقبض حتى لقي الله عز وجل. ولم يورد الإرسال عن مالك إلا ابن القانسم. 
الحثفية والحنبلية يضع اليدين تحت السرة وعند المالكية والشانعية فوق السرة. 
عاء الاستفتاح: وهناك صيغ كثيرة للدعاء: 


عاء الوارد عن أبي هريرة عن رسول الله كه (اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب؛ اللهم نقني 
اثقه السنة ؟4؟) الأريمة (557) 


حاتي 


من خطاياي كما يثقى الثرب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج واثيره) 17 , 
"- الدعاء المروي عن علي عن رسول الله مَلل: (وجهث رجهي للذي قطر السموات رالأرض حنيفا مسلمآ وما أنا من المشركين إن 
صلاتي رئسكي ومحياي وثماتي لله رب العالمين لا شريك له ويذلك أمرت وأنا من المسلمين...) أحمد ومسلم ويه يتخذ الشاقعي. 
؟- الحديث المروي عن عمر وهو موقوف عليه ولكن كان يعلمه الناس في المسجد (سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالي 
جدك ولا إله غيرك). وبه يأخذ أحمد والحنقية؛ وكرهه المالكية. 
)- الاستعاذة: 
يندب للمصلي الاستعاذة: وقال ابن المنذر؛ 5 عن النبي عله أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 
رقال في المغني : ويسر الاستعاذة ولا يجهر بها لا أعلم فيه خلافاً: 
لكن الشافعي أجاز الجهر بها في الجبرية مستدلاً بحديث ضعيف لأبي هريرة. ولا تشرع الاستعاذة إلا في الركعة الاولى 
لحديث أبي هريرة (كان رسول الله عله إذا نهض في الركعة الثانية افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت) مسلم؛ وقال 
الشوكاني: هو الأحوط. 
5- التأمين: 
يسن لكل مصمل؛ وقد ثبت التامين عن رسول الله مه في البخاري؛ وقال عطاء: أدركت ماثتين من الصحابة في هذا المسجد 
إذا قال الامام رلا الشالرن سمي لبررية أمين: . ١ ١‏ 
وفي الحديث عن عائشة أن النبي مله قال (ما حسدتكم اليهرد على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الامام) (1, 
رفي البخاري عن أبي هريرة أن وسول الله عله قال (إذ! قال الإمام:غير المغطرب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فإن من 
وافن قرله قول الملاتكة غفر له ما تقدم من ذتبه): ومعنى آمين :اللهم استجب: ويجهر بالتأمين في الجهرية إلا عند الحنفية. 
5- التراءة بعد الفاتحة: 
عن أبي قتادة (كان رسول الله مله يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين. ويسمعنا 
الآية أحياناً؛ ويطول الركعة الأولى؛ ويقرأ قي الأخريين بفاتحة الكتاب)!؟), 
وقال ابن القيم (وكانت تراءة الفجر ٠٠١-7٠‏ أية: وصلاها ب (ق) ربالروم؛ ركان يقرأ يوم الجمعة في الأولى بالسجدة ويالثائية 
الإنسان), ١‏ 
وكان يطيل الظهر أحيانا حتى يروي مسلع عن أبي سعيد: كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البتيع فيقضي حاجته 
ثم يأتي أهله فيتوضا ريدرك النبي يه في الركعة الأولى. رفي رراية مسلم (كان الصحابة يحزرون قيامه في الاوليين بقدر ألم 
السجدة). 
رأما صلاة العصر فعلى النصف من صلاة الظهر في رواية مسلم, 
أما صلاة المغرب فكان هديه تنه خلاف عمل الناس اليوم. فقد صلاها بالاعراف في الركعتين. ومرة بالطرر ومرة بالمرسلات» 
وآما لايم طلى قصار:المتصل داتماً ققى قعل مروان بق الحكم واتكر علية زيب ين ثايق - 
أما العشاء الآخرة فرقت ملل لمعا فيها سور الشوس. الاعلى؛ الليل, بعد أن قرأ لقومه البقرة. 
أسا التراءة في الجممة فكانت (في الأرلى الجمعة وفي الثانية المنانقون) أى (الأعلى والغاشية). 
أها القراءة في العيدين فتارة (ق واقتربت) وتارة (الأعلى والغاشية). وهذا هو الهدي الذي اسستمر عليه إلى أن لقي الله عز وجل 
لم ينسخه شيء. ولهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده. فقرة أبوبكر رضي الله عنه في القجر سورة البقرة حتى سلم منها قريباً من 
طلوع الشمس. نقالوا يا خليفة رسول الله كادت الشمس تطلم. فقال لو طلعت لم تجدئا غافلين. 


)١(‏ ندا الستة إلا الترسذي 
(1) نواه أحمد وابن ماجة. (1) عثلق سليه 


وكان عمر رضي آلله عنه يقرأ فيها بإيوسف والنحل) و(هود والإسراء) ونحرها من السور, ولو كان تطويله مَتّه منسوخ 
يخف على خلفائه الراشدين ويطلع عليه النقادرن... والذي فعله عله هى التخفيف الذي آمر به (أيكم أم بالناس فليخفف) انتهى 
ابن القيم. 

والسنة أن يجهر المصلي في الركعتين الأوليين في الصبح والمغرب والعشاء وكذا في العيدين والجمعة والكسوف والاستسقاء 

أما النواخل: فالتهاري لا جهر فيها والليلية يخير فيها بين الجهر والاسرار, 

1- تكبيرات الانتقال: ١‏ 

فعن ابن مسعود قال : (رأيت رسول الله َكل رفع في كل خفض ورفع رقيام وقعود)!1! 0 

أما في الرفع من الركوع فيقرل: سمع الله لمن حمده 

يعن عكرمة قال: قلت لابن عباس (صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحدق فكبر اثنتين وعشرين تكبيرة. يكبن إذا سجد 

رفع رأسه, نقال ابن عباس: تلك صلاة أبي القاسم مَيك) (12. 
8- هيئة الركرع: : 


السنة تسوية الرأس بالعجنء ويبسط ظهره؛ ويضع اليدين على الركبتين. فعن عقبة بن عامر (أنه ركع فجافى يذيه؛ ووضع 
نلى ركبتيه. وفرّج بين أصابعه؛ وقال: هكذا رأيت رسول الله مه يصلي)!!, 


وعن علي رضي الله عنه (كان مله إذا ركع لو وضع قدح من ماء على ظظهره 'لم.يهرق) 7 . والتطبيق متسوخ إلا عند 


مسعود, 

: الذكر قي الركوع‎ -١ 

عن عقبة بن عاس (لما مزلت «فسبح باسم ربك العظيم: قال لنا النبي مه اجعلرها في ركوعكم)!؟) انا إشافة ويسد» 1 
ن طرق ضعيقة تعضد يعضيها. 

2 الذكر في الرنع من الركوع:‎ -٠١ 

عن بي هريرة أن النبي مه كان يقول (سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم: ربنا 
نن 


وقال رجل وراء رسول الله م (ربئا لك الحنْد حمداً كثيراً طيبا مباركا فيه). .. فقال مله (لقد رأيت بضعة وثلاثين 
نرؤتها أيهم يكتببا [و) 201 

وفي حديث مسلم الصحيح (سمع الله لمن حمده رينا ولك الحمد هلء السموات والأرض وما بينهما وملء ها شثت من لا 
.) ويه أخذ الحنبلية, 

-١١‏ هيئة الهري إلى السجرد: يستحب الجمهور وضع الركبتين قبل اليدين. وقال ابن القيم: وكان مه يضع ركبتية قبل يد 

وذهب مالك والأوزاعي وابن حزم إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين» وبه قال الحتفية. 

وعند القيام من الركمة الأولى إلى الثائية: فهو على الخلاف من السجود. 

7 ١-هيئة‏ السجرد: 

يستحب أن يراعي في سجوده ما يلي: 

-١‏ تمكين أنفه وجبهته ويديه من الأرض مع مجافاتها عن جنبيه 

"- وضع الكفين حئو الأذنين أى حذى المنكبين. 


هد والنساتي. (؟)رراه أحمد رالبخاري . 
مد وأبو داود والنساني. [1) أحد. 

مد وابو دارة (1) متفق عليه 

مد والبخاري. 


"دان ييسط أصابعه مضسمومة (كان غك إذا ركع نرج بين أصابعه وإذا سجد شم أصابعه) !13 
!- أن يستقبل بأطراف أصابعه القبلة (اليدين والرجلين). 
"1- متدار السجوه رأذكاردة 
الحديث (اجعلرها في سجودكم) أحمد وأبر داود وذلك عند نزول (سيح اسم ريك الأعلى)؛ وحديث أبن مسعود: (إذا ركع أحدكم 
فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم) الاربعة إلا النسائي, وقال أبى داود فيه إرسال, ولذا ينبغي أن 7 يقل التسبيح في الركوع 
رالسجود عنْ ثلاث تسبيحات, قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم. 1 
وأقل ما يجزئ تسبيحة واحدة وهو فرض الطمأنينة, 
أما كمال التسبيح فقدره العلماء ٠١‏ تسبيحات, وقد قدروا لعمر بن عبدالعزيز عشر تسبيحات. وهى الذي شهد له أنس قال (ما 
رأيت أحداً أشبه صلاة برسول الله مُه من هذا الغلام, نحزرنا لاقي الركىم عش تشبيهات: وفي السجوب عش تسبيحات) (30] : 
ويستحب ل الدعاء في السجود (أقرب ما يكرن أحدكم من ريه رهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء) .( وكان لله يقول في ركوعه 
وسيرزة <سبحائك اللهم رينا ويحمد لك اللهم اعقرلن) 127 
'14- صفة الجلرس بين السجدتين : 
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عله (كان يفش رجله اليسرى وينسب اليمنى): :* 
واستحب بعضهم الإقعاء (أن' يفرش قدميه ويجلس على عقبيه). وقد سال طاووس ابن عباس عنه فقال: هي السنة, قال: إنا 
لنراه جناء بالرجل؛ فقال: هي ستة نبيك ميته )()؛ وقال طاووس (رأيت العبادلة الاربعة يقعرن)() وقد تص الشافعي على استحبابه. 
أما الإقعاء -بمعنى وضع الاليتين على الأرض ونصب الفخذين- فمكروه باتفاق العلماء. فعن أبي هريرة قال (نهاني من 
ثلاث! عن نقرة كنقرة الديك. وإقعاء كإقعاء الكلب, والتفات كالتفات الثعلب)[3), 
-١6‏ الدعاء بين السجدتين: 
ورد حديثان (رب اغفرلي رب اغترلي)!"؟, 
أو حديث (اللهم اغفر لي وارحمني راهدني وعافني واززقني)[") يدعو بأحد الحديثين السابقين. 
- جلسة الاستراحة: جلسة خفيقة يجلسها المصلى بعد القراغ من السجدة الثائية من الركمة الأولى قبل النهوض إلى 
الثانية: وبعد الفراغ هن السجدة الثانية من الركبة الثالثة قبل النهوض إلى الرايعة, 
وقال بها الشافعي في قول؛ وفيها روايتان عن أحمد. ولم تذكر هذه الجلسة إلا في حديث أبي حميد وحديث مالك بن الحويرث, 
ويبدو أنه مه لم يداوم عليها. والجمهور لا يأخذون يها , 
117- صفة الجلرس للتشهد: : 
عن ابن عمر رضي الله عنهما (أن النبي :كه كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على. ركيته اليسرى راليسلى على اليمنى | 
وعقد ثلاثاً وخمسين وأشار باصبعه السبابة)!5). ا 
ويشير باصيعه الأيمن فقط (أحد يا سعد)» (و# يجاوز بصره إشارته) كما جأء في حديث مسلم. 
والإشارة بالإصبع مرة واحدة عند الشافعية والحتفية عند قوله (أشهد أن ١‏ إله إلا الله)» وعند المالكية يحركها يعدناً وشمالاً 
حتى يقرغ من الصلاة: والحنبلية يحركها كلما ذكر اسم الجلالة: ر أن يفترش ني التشهد الأول ويتورك في الأخير عند الحنبلية, 
ويتورك عند المالكية بالتشهدين ويفترش في التشهدين عند الحنفية. ويتورك في التشهد الاخير مطلقأ عند الشافعية ويفترش في الأول. 
18 التشهد الأول: 
يرى جمهور العلماء أن التشهد الأول سنة بدليل الحديث الذي رواه الجماعة أنه نسيه لله فسجد سجدتينء وممن قال برجريه 


)١(‏ الحاكم. (؟) أحمه راب دارد والنسائي. (؟) حديث عانشة/ متفق عليه 
(/مسلم (ه) البيمتي. [1] ممه 


7) النساني ١‏ [4) الأربمة إلا النسائي (3) مسلم. 


أحمد في المشهورء وقول للشافعي, ويستحب التشفيف في الحديث الذي رراه الخسسة عن ابن مسعود (كان النبي مله إذا جلس ف 
الركعتين الأرليين كائه على الرضف) ولا يستحب أن يزيد على التشهد شيئاء فقد قال اين القيم لم ينقل أنه مله (صلى عليه وعلى ال 
فى التشهد الأول, 
5- الصلاة على النبي قي العشهد الأخير؛ قال يوجوبه الشافعي وأحمد, وذهب الجمهور إلى عدم الرجوب رمنهم مالك وأر 
حنيفة, وقال الطبري والطحاوي: أجمع المتقدمون والمتأخرون على عدم وجويه؛ وقال يعضهم: لم يقل بالوجوب إلا الشافعي. 
وذليل الممهرى أن رول الله سمخ رجلا دعا في صلاته وم يسبل على التبي #6 فقال: غجل هذا]!!) ٠‏ ولم يائره بإغاذ 
لصلاة. وقال الشوكاني: لم يثبت عندي ما يدل للقائلين بالوجوب 


من المستحب الدعاء بعد التشهد الأخير وقيل السلام لحديث مسلم (ثم ليختر من المسالة ما يشاء). 

الذعاء بعد السلام: 1 

-١‏ (استغفر الله -ثلاثاً) حديث روأة الجماعة إلا البخاري: وفبه كذلك (اللهم آنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلا 
لإكرام). 

؟- عن المقبرة بن شعبة أن رسول الله تلك كان يقول دبر كل صلاة مكتوية (لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحم 
و على كل شيء قديلء الهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منغت: ولا ينقع ذا الجد منك الجد)(؟) . 

"عن عتبة بن عامر (أمرني رسول الله مله أن أقرا بالمعرذات دبر كل صلاة)(5) , 

4- عن أبي أمامة أن النبي ملل قال (من قرأ آية الكرتين دير كل سلا لم يدنه مي وخيل لببعة إلا أن را .لبا 
براني: (كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى). 

«- عن أبي هريرة أن النبي لله تال (من سي الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين؛ وحمد الله ثلاثا وثلاثين, وكبّر الله ثلاه 


'نين, تلك تسع وتسعرن, ثم قال تمام المائة: لا إل إلا الله وحده لا شربك له. له املك وله الحمد رهر على كل شيء قدير غفرت ل 
ا رإن كانت مثل زيد البحر)(*) . 


حظات حول الصلاة: : 


-١‏ حكم الصلاة؛ الصلاة ركن من أركان الاسلام, ومي عمرد الدينء وهي آخر ها وصى به رسول الله َه , إذ قال وهن يلفة 
الآخيرة (الصلاة الصلاة وما ملكت أيمائكم) وقد روى الطبرائي حديثا مرفوعاً عن عبدالله بن قرط (أول ما يحاسب عليه العبا 
ميامة الصلاة؛ فإن صلحت صلع سائر عسله؛ وإن فسدت فسد سائر عمله). 

والأحاديث المصرحة بكفر تارك الصلاة كثيرة. متها حديث رواه أحمد ومسلم عن جابر مرفرعاً (بين الرجل والكفر .تيلا 
ا 

وعدية أغن رواء القسة عن يوي مرفوعاً (العهد الذي بينتا ربينهم الصلاذ فمن تركها فقد كفر)؛ وروى الترمذي والحاك 
+ على شرط الشيخين عن عبدالله ين شقيق العقيلي (كان أصحاب محمد ملل لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غيم 
)» وقال ابن حزم (وقد جاء عن عمير وعبدالرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة من ترك صلا 
إحدة متممداً حتى يخرج رقتها فهو كافر مرتد) ولا نعلم لهؤلاء الصحابة مخالفاً. 

.الآيات والأحاديث توجب قتل تارك الحصلاة ويهذا قالى الائمة الأربعة. إلا أن أبا حنيفة يوجب سجنه فى رأي آخر له 


[نإذا اتسلغ الأشهر الحرم فانتلرا المشركين حيش وجدفوهم وخذرهم راحصررهم راقعدرا لهم كل مرصد إن تابرا وأقامرا الصلا 
كاذ قخلوا سبيلهم إن الله شغور رعيم).التوي؛ ٠‏ 


ن ابن عمر أن النبي ممه قال (أمرت أن أتاتل الئاس حتى يشبدرا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول' الله. ويقيمرا الصلا 
اي (؟) متلق علي 10 اه ورتايت 7 
ي رالطبراتي ه) الشيخان و أحمد. 


ويؤتوا الزكاة. قإن قعلرا ذلك نقد عصمرا مني دما مهم رأهرالهم إلا بحي الإسلام رحسابهم على الله عز وجل) !1 , 
؟- من مكروهات الصلاة: جمعها يعضهم بأبيات شعر: 
إذا نحن قمذا في الصلاة فإننا نهينا عن الإتدان فيها بسة.ة 
بروك بعير والتقفات كتطلسب "" ونقر غراب في سجود الفريضة 
وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه ‏ وأذناب خيل عند قعل التحيسة 
وزدنا كتدييم الحسبار بده لعنق وتصويب لرأس بركعة 
أها بروك البعير: فهو في كيفية الهرى إلى السجرد, والارجح هى رضع الركبتين قبل اليدين؛ فلقد ذكرنا من قبل أن الفقهاء 
اختلفوا في هذه الكيفية: 


-١‏ فقد قال مالك والأرزاعي: بأنه يضع يديه قبل ركبتيه. واستدلوا بحديث أبي هريرة الذي رواه الثلاثة من أصحاب السنن 
(إذا سجد أحدكم غلا ييرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه) إلا أن البخاري قال: محمد بن عبد الله الحسن -أحد الرواة لا 
يتابع عليه. وقال لا أدري سمع من أبي الزئاد أم لا؟ 

ويشهد لهذا الفريق عمل ابن عمر -بوضيع اليدين قبل الركبتين-. وكذا: قول سعد بن أبي وقاص (كنا نؤمر بوضع اليذين قبل 
الركبتين). وقال الأوزا عي: أدركنا الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم: رقال ابن أبي دأود: هو قول أصحاب الحد 

؟- وقال الشافعية والحنفية ورواية عن مالك: بوضع الركبتين قبل اليدين. 

ودليلهم حديث وائل ين حجر (رأيت إلنبي مله إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه) (؟) . قال التووي: الشافعية يرجحون حديث رائل 
لاب حديث أبي هريرة به اخمطراب إذ روي عنه الأمران. 

قال ابن القيم: إن في حديث أبي هريرة قلبأ من الرواي حيث قال (وليضع يديه قبل ركيتيه) وان أصله (وليضع ركبتيه قبل 
يديه) ٠‏ قال: ريدل عليه أول الحديث (فلا يبرك كما يبرك البعير) فإن المعروف من يروك البعير هى تقديم اليدين على الرجلين وقد ثبت عن 
الثبي مُه الامر بمخالفة سائر الحيوانات في هيئات الصلاة. فنهي عن التفات كالتفات الثعلب رعن افتراش كافتراش السبعء وإقماء 
كإتماء الكلب. وثقر كنقى الغراب» ررفع الأيدي كاذئاب خيل شعس (أي حال السلام). 

وقيل: كان وضع اليدين قبل الركبتين ثم أهروا برضع الركبتين قبل اليدين. ويشعر بذلك حديث سعد بن آبي وقاص (كنا 
تؤس), 

أما رئع الأيدي فهى قعل الصحابة رضوان الله عليهم في رد سلامه لله فنهاهم عن ذلك في الصلاة وتال (مالي أراكم ... 
كأنناب خيل شمس)., 

أنا الافعراش: فهى افتراش الذراعين على الأرضس أثناء السجرد. أما تدبيح الحمار: فبى خفض الرأس أثناء الركوع بحيث يكون 
أخفض من الظهر, نفي صفة صلاته ل (غير متنع ولس). 


سجود السهو 
إن الانسان من طبيعته النسيان. وما سمي الإنسان إلا لنسيه. رالصلاة كعبادة تتضمن أفعالاً وأقوالاً قد ينسى الإنسان فيها 
ديسهر. وقد ثبت أن رول الله مله قد'سها في لخمسة مواضع: : 
-١‏ قام من اثنتين ونسي التشهد الأول: كما في حديث ابن بحينة الذي أخرجه السبعة, وبسجد للسهى قبل السلام. 
؟- سلم عن ركمتين في الرباعية: كما في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين وهى متفق عليه. وسجد للسهى بعد السلام. 
“!- سلم عن ثلاث ركعات في الرباعية: كما في حديث عمران بن الحصين ولم ينقل موضع السجود , 
- سلم من خيس ركعاث في الرباعية: كما في حديث ابن مسعود وهو متفق عليه. وسجد للسهى بعد السلام. 


(1) رواء البخاري ومسلم. 
(؟) أخرج الأربية. وررى الحائ'م مله عن أنس على شرط الشيخين. وهو مروي عن عمر رع ابن »سعره . وبه تال أحمد راسحق. 


4- الشك في الصلاة: كما في عدد الركعات في حديث أبي سعيد الخدري وهو لمسلم ويسجد للسهو قبل السلام . 
وكذلك روى عنه َه آنه قال (إما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسبت فذكروني)!١).‏ 
عن عبد الله بن بُحينة رضي الله عنه أن النبي مه صلى بهم الظلهر فقام في الركتين الأوليين ولم يجلسء فقام الناس هه 
حتى إذا قخى الصلاة وانتظر النامن تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم)!؟!. 
ففي الحديث دلالة آن سجود السبو يجبر ترك التشهد الأول. وأن سجود السهر يُفتتح بالتكبير؛ وإن مقدار سجود الس 
سجدتان. وإن موضع سسجود السهى هنا قبل السلام. ويختتم السجود بالسلام. 1 
ولكن النقهاء اختلنوا ني سجود السهى في مواضمع متها: 


5- حكم سبحود السهو: 

قال الشافعى بأئة سنةء ويمكن أن بستدل لهذا القول بأن سجود السهرو لا يجير إلا السئن: أما الفرائض والأركان فلا يجبره 
مو ليس يقرش وكذاك فيا لو ترك الساهي سجود السو سبوا آى معدا جازتصلاة. 

وقال أبى حنيفة: يأنه فرضسء واكن من شروط صحة الصلاة. 


وقال مالك: سجود السهو للنقصان واجب زفي الزيادة مندوب. 


- مواضع سجود السهو؛ ” 

اختلفوا في مواضع سجود السهى على خمسة أقوالة 

فذهيت الشافعية: موضعه قبل السثلام أبدأ 

قالت الحثفية: فوضعه بعذ السلام أبدأً, 

قال مالك: إن كان السجود لأنقصان ققبل السلام وإن كان السجود لزيادة قبعد السلام . 

قال الظاهرية: لا سجود للسهر إلا ني المواضع التي سجد فيها لله 

فالشاقعية: رجحوا حديث بن يُحيئة وحديث أبي سعيد الخدري في الشك وهما صحيحان. 

أما الحنفية: فرجحوا حديث ذي اليدين وحديث ابن مسعود. وقالوا بأن حديث ابن بحينة معارض بحديث المغيرة بن شعبة باز 
.سي التشهد الأول وسجد بعد السلام. رراه الترمذي وأحمد. 8 

أما مالك فجمع بين الأحاديث. وأما أحمد فذهب مذهب الجمع والترجيح؛ وتال.بعض الفتهاء: يخير في السجود قبل السلا 
قال الحافظ أبويكر البيهقي (رويتا عن النبي له أنه سجد للسهى قبل.السلام. وأنه أمر بذلك» وروينا أنه سجد بعد السلام وآمم 
لاهما صحيح.. ثم قال: الأشبه بالصواب حواز الأمرين جميعاً: رهو مهب كثير من أصحابنا). 

أمًا ابن شهاب الزهري ننحا منحى السجرد قبل السلام فقال: سجد مه قبل السلام وبعده؛ ركان آخر الأمرين أنه سجد قبا 


آما الشوكاني؛ فالتزم المراضع التي سجد فيها مله بنصها ثم سوئ ذلك نهو مخير. 
سباب سجود السهو؛ 
سجد للسهى في حالات ثلاث: . 
' -في عالة النقصان: ريكون السجود عن نقصان ستن الصلاة دون الفرائض والرغائب. 
-في حالة الزيادة: ويكون السجود عن زيادة الستن ,أو الفرائض جميعاً 
“عند الشك: الختلف الفقهاء فيمن شك في صلاته في عدد الركمات مثلاً. 


(1) أخرجه السبمة واللفظ تبخاري. العديث 575 :؟ جد ١‏ سيل السلام 
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باب صلاة الجماعة والزمامة 

جاء الإسلام يبني تظامه الاجتماعي على أمتن الاسسء وها عرف التاريخ عبر عضورء ولا على مر دموره جماعة مرتبطة بفثل 
الرباط الذي جمعها فيه الإسلام. 

فلقد أقام تواعده -من مساواة رمحبة وإخاء وتعارن-. ورضع إزاء. هذه القراعد الإيدات التشريعية: والوستائل العملية التي 
تكفل تنقيذ هذه القواعد وتحويلها من نظريات مسطرة إلى واقع محسوس وحاضير ملعوس, 

فمثلاً يضع الإسلام قاعدة المساواة يفرض مقابلها الحج بلباس الإحرام الواحد, ويقترض الوقوف في مكان واحد صق 8 
زمن واحد -يوم عرفة- ريسآن الدعاء الواحد حلبيك اللهم لبيك-. ويوجب الإفاضة إلى المزدلفة في وقت واحدء والمبيت بها وبمنى في 
أيام معدودات... إلى آخر المتاسك كلها تدور حول الوحدة الواحدة؛ رحدة الألوهية. ووحدة الآصرة. الإنسانية. ووحدة البيت الواحد 
حبيت الله العتيق-. 

وكذلك يضع نظام الزكاة من قواعد التكافل الاجتماعي؛ والتآخي البشري؛ ويضع كذلك نظام الصلاة ليريط الأرض بالنسماء, 
واستمراراً منه في بناء الزحدة المكينة: والآصئرة المتينة بين المؤمتين في شتى أصفاع الأرض. بحيث تتجه الأنندة والأجسام في خمسة 
أوقات في اليوم والليلة نحى البيت' العتيق. ؤيواصل الإسلام يناء الأخوة والوحدة والمستاواة واقعأ فعلياً على الأرض. وليس رؤى مجردة 
تطل أحلاماً من أنق السماء في حالم المثال المجرد. وليست أحلام فلاسفة تلقى إلى الناس من بروج عاجية تيقى أفكارأً؛ فمثلاً يضع 
أفلاطون فكرة -الدينة الفاضلة, زلكنه ‏ على الواقع لم يشتطع أن 'يبني أسرة واحدة فاضلة, بيثما الإسلام يبني المدن الفاضلة وليس 
مدينة واحدة, فالمدينة المنورة مثلاً على ساكنها أقضل الصنلاة وأطيب السلام- يمكك فيها عمر بن الخطاب رضى الله عذه قاضياً 
علن عبد أنِي بكز'رضي الل عنه نتننة كاهلة لا ترقع إلية تضنية نزاع زاحدة. 1 
وكل تكاليف الإسلام لي تفحصنناها لوجدناها تدور حول قاعدة واحدة -تصلحة العباد في المعاش والمعاد- (إصلاح البشر في 
الدارين) 5 اد 

ومن هذه التكاليف (صلاة الجماعة) التي رأينا رسول الله ملل يحرص عليها؛ بحيث لا تفوته صلاة جماعة واحدة منذ أن وطثت 
قدماه أرض طييةء وإني لالمح من خاذل التعليمات النبرية الشريفة» والترجيهات نحى صلاة الجماعة؛ المح حرصمه الشديد على يناء 
الجماعة الناشئة بأرثق الرشائج؛ وأقوى الأواصر. فهى إذ يأتيه مؤذنه ابن أم مكتوم الأعمى يستأذنه في أن برخص له يترك الجماعة 
فيقول له (أتسمع الإقامة؟ قال نعم, قال فئجب) مسلم؛ ولفظ ابن حبان (أتسمع الأذان؟ قال نعم , قال فأتها ولو حيواأ)ء فلابد ونحن 
نستمع هذا الفيض النبوي والهدي الكريم؛ أن نستخلص مدى حرص الإسلام على الجماعة؛ وأن الذثب لياكل من الفنم القاصية. 

ولقد فهم الصحابة هذا التوجيه؛ وتمسكوا بهذا التنظيم؛ حتى أننا لنسمع ابن مسحود يقول (من سره أن يلقى الله تعالى غداً 
مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادي بهن؛ فإن الله شرع لتبيكم مل سنن البدى. وإنهن من سنن الهدى. ولى أثكم صبليتم 
في بيرتكم كما يصلي هذا المختلف في بيته لتركتم سنة نبيكم» رلى تركتم سنة نبيكم. لضللتم, وإقد رأيتنا وما يتخلف عنا ا منافق 
معلوم النفاق, ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف)(١),‏ 

ونظرة واحدة إلى المجتمع الذي تعيش فيه ترى مقدار البون الشاسم؛ والنزي الواسع بينه وبين الأجيال المسلمة السالفة. بل 
نرى متدار التنكر الشئيع والعداء الشديد للميادىء التي صنعت منهم أمة لأول مرة في التاريخ, وصدق الله إذ يقول: (فخلف من 
بعدهم خلف أضاعرا الصلاة واتبعرا الشهرات فسرف يلقرن غياً)؛ نهذه الاجيال المعدودة على سيدنا محمد مله , بل أن بعضهم 
ليحمل اسم النبي الكريم عله وأسماء الصحابة كعبدالله وعمر وعثمان وعليء ولكنهم يحلرن أدمفة غربية, رعقرلاً لا تمت إلى الارض 
التي بها يعيشون بأي صلة. سواء في اللباس أو التقاليد أ الأخلاق -إن كان هناك لديهم أثر مئها-. أو يحملون آية بقية من مثل, 

دالآن لنشرع في دراسة أحكام الجماعة والإمامة- 

(عن أبي هريرة رضي الله عئه أن رسول الله مك قال: الذي نفسي بيده لقد هممث أن آمر بحطب فيستطب, ثم آمر بالصلاة 
فيؤذن لهاء ثم آمر رجلاً نيم الناس؛ ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيرتهم ٠‏ والذي نقسي بيده لو يعلم 


لللاابناءسكم. - 


أحدهم أنه يجد عرتاً سميناً أو مرماتين حسنعين لشهد العشا .)١()‏ 
الملردات: 
أخالف: أعرجء أي آتي إلى من غاب عني؛ عرقاً: العظم إذا كان عليه لحم . 
مرماتين: مثنى هرماة: رهي ما بين ضلع ألشاة من اللحم. 
رظاهر الحديث يبين أن حكم الجماعة واجب عيناً رليس واجب كقاية, لأن الجماعة قد قام بها غيرهم فلا يستحقون العقوبة: و 
عقوبة إلا على ترك واجب أو فعل محرم, وإلى هذا ذهب أحمد فقال: هي فرض عينء وتابع أحمد كثير. بل قد قال دارد: هي شرط ف 
سحة الصلاة (وذلك لأن داود برى أن كل واجب في الصلاة هى شرط فيها). لكن أحمد بن حثبل قال هي فرض عينء ولكنها غٍ 
مرط؛ واستدل هؤلاء بالحديث إذ أن هم الرسول عه بحرق الييوت عليهم لا يكرن إلا بترك واجبء وقال أبو حنيفة وجماعة هي سد 
ؤكدة رهو رأي الجمهرر. وقال كثير من الشاقعية والمالكية: أنها غرضص كقاية. 
رالنفس ميل إلى رأي الجمهرر رهو: أن صصلاة الجماعة سنة مؤكدة. 
لآن ظلاهر الحديث أنه خرج مخرج الزجر لا.الحقيقة, بدليل أنه مله لم يحرق عليهم بيوتهم؛ وأما حديث ابن أم مكترم الاعم 
زمه حديك غتبان بن مالك الى (قال لرسول الله تك آنه تكون الظلعة والمطن والسيل وأنا رجل شترين البعبر: فل يا رسو 
٠‏ في بيتي مكاناً اتخذه مصليء فجا» مت فقال: أبن تحب أن أصليء فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله لله )[' 


وبدليل قوله تيه (صلاة الجماعة أنضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)["). فالفرد اشترك مع الجماعة في الفضيلة إلا1 
ماعة أفضل مئه بكذا. 

النساء والجماعة: 

إلا أن الحكم السايق لا يعم النساء» مع الترخيص للنساء بحضور الجماعة. قحديث ابن عمر المرفوع (لا تمتعوا التساء1 
جن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن). وحديث أبي هريرة المرفوع (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات)(؟). رمع 
ت: غير متطيبات. فصلاة المرأة في البيت أفضلء مع جواز حضور الجماعة للحديثين السابقين. 

رلحديث أم حميد الساعدية أنها قالت : يا رسول الله إني أحب الصلاة معك ننال تا ١د‏ علمث, وصلاتك في حجرتك حو 
بن صلاتك في مسجد فرمك: وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد الجماعة)(9) , 

إمامة الرجل للئساء: روى أبو يعلى والطبراني في الأوسط بسند حسن أن آبي بن كعب جاء إلى النبي عله فقال: يا رسول (١‏ 
الليلة عملاً. تال: ما هو قال: نسوة معي في الدار قلن إنك تقرأ ولا نقرأ فصل بناء فصليت ثماتياً والوتر. فسكت النبي عَلله. قال 

سكوته رشبا). 

إمامة المرأة: ذكرنا أنه يجوز للمرأة حضور الجماعة. وأنه يحق للرجل إمامة النساء. وإذا حضرت النساء الجماعة فالخير أ 

عن الرجال وعن رؤيتهم وسماع كلامهم؛ قفي الحديث الصحيح عند مسلم (عن أبي هريرة قال رسول الله ملل : خير صفوة 

. أولها وشرها آخرهاء وخبر صفوف النساء آخرها وشرها أولها), : 

ويجوز للمرأة أن توم النساء: فإذا أمت امرأة النساء فصفوفبن كالرجال أفضلها أولهاء ولقد ررد أن السيدة عائشة رضي ال 

انت تؤم النساء وتخف معهن في الصف, وكانت أم سلمة تفعله 

.عن أج.ورقة بنت نوقل الانصارية وكانت قد جمعت القرآن (أن النبي يك أمرها أن تزم أهل دارها)!9) 

,العديث دليل على صصحة إمامة المرأة أهل دارها وإن كان فيهم الرجل. فإئه كان لها مؤذن وكان شيخاً. رهذا رأي بع 

إلا أن الجمهور خالف في جواز إمامة المرأة الرجال لحديث جابر ( لا تزمن امرأة رجلا)!"! , 


٠‏ 4/7! بج ؟ سبل السلام متفق مليه واللفظ للبخاري. (1) براه مالك في الموطا . (7) متفق عليه 
أبو داو [ه) أحمد والطيراني (1) رياه آبو هاوه وسمم ابن خزيمة 
ماجة. 


عت 


وأجاز إمامتها أبد ثور والمزني وأجاز الطبري إمامتها في التراريح إذ فقد الحافظ للقرآن وإشناده واه. 
موقف المرأة إذا صلت مع زرجبا أر أخيها: يكون موقفها دائمأ خئف الرجل ولو وحدها. 
عن أنس رضي الله عنه قال: (صلى رسول الك مين فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا)!!). 

وأم سليم هذه أم أنس ابن مالك: وقد شهدت غزوة حنين. ركذلك صفوف التساء دائعا خف صفوف الرجال والأرلاد. 

موقف المأموم من الإمام: يقف الرجل عن يمين الإمام. لحديث ابن عباس المتفق عليه أنه (وتف عن يسار رسول الله لله . فاخذ 
برأسه رجعله عن يمينه). 

ويستحب أن يقف مساوياً له على جنبه وينستحب الشافعية التأخر عنه قليلاً. واستدل الجمهور بدا أخرجه جريج: قلنا لعطاء: 
الرجل يصلي مع الرجل أن يكون منه؟ قال إلى شقه." ا ١‏ 

قلت: أيحاذيه حتى يصف معهه ألا يفوت آحدهما الآخر قال: نعم. قلت: بحيث أن لا يبعد حتى يكون يينهما فرجه؟ قال: نعم. 

ومثله في الموطأ عن عمر من حديث ابن مسعود (أنه صف معه فقربه حتى جعله حذاءه عن يمينه). 

أما الاثنان فصاعداً فالمستحب أن يكون خلف الامام (لأن جابراً رضي الله عنه كان يصلي على يمين رسول الله عَلنّه , فجاء 
جابر بن صخر فقام عن يساره له , فثخةبايديهما فدقمهما حتى أقامهما خلقة)!9): 

والأفضل أن يكون الإمام مقابل منتصف الضف (وسطوا الإمام وسدرا الخلل) أبى داود وسكت عنه من حديث أبي هريره. 

والأفضل أن يكون خلف الإمام للحديث المرفوع عن أبي بردة (إن استطعت أن تكون خلف الإمآم وإلا فعن يميقه)(؟. 

وأفضل الصفوف هى الأول ثم الثاني قالثالك: لحديث النعمان بن بشير (سمعت رسول الله مه استغفر للصف الأول ثلاثاء 
وللثاني مرتين. وللثالت مرة)(4), 

صلاة المنقرد خلف الصف: 

تجوز صلاته مع الكراهة عئد الجمهرر لحديث أبي بكرة: أنه انتهى إلى النبي وهو راكع فرع قبل أن يصل إلى الصفهء 
فذكر ذلك للنبي مه فقال (زادك الله حرصا .ولا تد)|*) . 

0 صلاته باطلة, لحديث وابصة بن فعيد (أن رسول الله مله رأى رجلا يصلي خلف الصف رحده فأمره أن يعيد 
الصلذة)(7 أوزاف الطبراني (آلا دخلت معيم أو اجتررت رجلاً). 

أعن الناس بالإمامة: 

٠‏ عن ابن مسعود قال رسول الله مله (يوَم القرم أقرؤهم لكتاب الله. فإن كائرا فى القراءة سواء اتدمهم هجرة. فإن كاتوا في 
الهجرة سواء فاقدسهم (رفي رواية سنأ). ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقند في بيته على تكرمته إلا بإذته)(؟) . 

أما الأقر؛ لكتاب الله فيقدم غند أبي حتيفة وأحمد على الأفقه. ويؤيد هذا الرأي حديث عمرو بن سلعة قال: قال أبي: جئتكم من 
عند النبي له حقأً, قال: إذا حضرت الصلاة فليوؤذن أحدكم, وليؤمكم أكثركم قرآنا. فنظزوا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا فقدموني 
وأنا ابن ست أى سبع سنين)[/) زاد أبى داود (قال عمرى: قما شهدت مشهدا في جرم (اسم قبيلة) إلاكنت إمامهم). رهذا الحديث يدل 
على أن الإمام هى أكثرهم قرأتاً (أكثرهم حفظأ للقرآن واستظهاراً له). ويدل كذلك عنى صحة إمامة الصبي المميز بلا كراهة: عند 
الشافمي وقال مالك تصح مع الكراهة: وعن أبي حنيفة وأحمد روايتان, والمشهور عنهما الإجزاء في النوافل دون الفرائض. 

رأما رواية (سناً). فيدعمها حديث مالك بن الحويرث (ليؤمكم أكبركم). ومن الذين يستحقون التقديم قريش لحديث (قدموا 
قريشأ). 

ملاحظات حول الإمامة: تصح إمامة الصبي المديز: لحديث عمرو بن سلمة السابق؛ وتصح إمامة الأعمى (لأن التبي عله 
استخلف ابن أم مكتوم على المديئة مرتين يؤم الناس)!') وقد استخلف ثلاث عشرة هرة 


)١(‏ متفق عليه واللفظ لليخاري. (1) من حديث مسلم. 
(7) اللبرائي (4) رواء أحمد والبزار 
(0/ البخاري (1) الشمسة إلا النساتي- 


يناه ساي (14 بياء البخاري (8) اللبراي 


وتصح إمامة القائم بالقاعد, والقاعد بالقائم. لانه مله صلى خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعداً. وصلى في ب 
جالسة وهو مريض وصلى وراعه قوم قياماً فأشار إليهم أن أجلسوا. 

ونصح إمامة المفترض بالمنتفل: والمتنفل بالمفترض (لان معاذ بن جبل كان يؤم قومه بالعشاء الآخرة بعد أن يصصليها مع الذ 
عَله) أما المفترضص بالمتنفل لقوله 2 الرجلين الذين تآخرا عن الجماعة في مسجد الشيف بمنى (إذ! صليئما ني رحالكما ثم أوركع 
الإمام ولم يصل فصليا معه نإنها لكما نافلة)('). وحديث محجن بن الأدرع (ألارجل يتصدق على هذا ). 

ونصع إمامة المتوضئ بالمتيمم, والمتيمم بالمتوضئ؛ لآن عمرو بن العاص فعلها وأقره يه ؛ وتصح إمامة المسافر بالمقيم والمة 
بالساقر. 

وتصح إمامة القاصر بالمتم, بينما لا يجوز إماغة المتم بالقاصر, وإذا صلى المسافر وراء المقيم صلى أربعاً: لان ابن عياس سم 
عن هذا فقال: (تلك السنة) ونكره إمامة الفاسق: فقد ررى البخاري في التاريخ عن عبدالكريم قال (أدركت عشرة من أصحاب رسر 
له # يصلون خلف أئمة الجور)؛ وقد صلى ابن عمر خلف الحجاج, وأبو سعيد الخدري خلف مروان. وابن مسعود خلف الوليد ؛ 
قبة وكان يشرب الخمر وجلده عثمان» وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد ركان متهما بالإلحاد والزندقة. 

والاصل الذي ذهب إليه العلماء (كل من صحت صلاته لنفسه صبحت صلاته لغيره). 

إقعداء المأموم بالإمام وبيئهما حائل: 


يجوز اقتداء المأموم بالإمام وبينهما حائل إذ! علم اننقالاته برؤية أى سماع: قال البخاري: قال الحسن: لا بأس آن تصلي وييذ 
كد نير 


وقال أبو مجلز : يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبيرة الإحرام؛ وقد صلى مَل داخل الحجرة والناء 
مون به خارجها, 


التبليغ خلف الامام: جائز. ولكن إذا سمع المأمومون الإمام فإنه يكره. 


الاستشلاق: إذا تذكر الإمام في الصلاة أنه عل غير طبارة يخرج رأسأ ويستخلف غيره. وكذا إذا حدث حادث للامام: (فقد 
يوم طعن عبدالرحمن بن عوف ليقم الناس)(5) . 

ذال أحمد (إن استخلف الإمام فقد استخلف عمر. رعلي. وإن صلوا رحدانا فقد حدثت يوم طمن معارية). 

وصح عن عمر أنه صلى بالناس وهو جنب ولم يعلم فأعاد ولم يعيدوا. 


أعتار التخلف عن الجماعة: 

-١‏ البرد والمطر: فعن ابن عمر عن النبي مله (أنه كان يأمر المنادي قينادي بالصلاة ينادي صلوا في رحالكم في الليلة البارد 
1 3 يلين : ١‏ 
ذة في السفر) 8 


رحديث مسلم المرفوع في سفرة ماطرة (ليصل من شاء منكم في رحله)؛ وعن ابن عباس أنه قال لؤذنه في بوم مطير (لا تق 
لى الصلاة: وقل صلوا في بيوتكم). 

ريقاس على المرد: الحر الشديد: والظلمة, والخوف من الظالم. 

مال ابن بطال: (أجمع العلماء على أن التخلف عن الجماعة في شدة المطر والظلمة والريع ؤما أشبه ذلك مباخ). 

"- إلا صلاة بحضرة طعام ولا رهى يداقع الأخبثين)(!), 

؟- عن أبي الدرداء (من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته رتلبه فارغ)(9) 

علاة المسائر والمريض: 


إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم) وإن هذا الدين هو دين البشرية جمعاء مادام على الارض بشرء ومادب على الغيراء مر 


للاثة. () البشاري (5) الثتبفان. 
رفرع رراه مسلم عن عائشة ٠‏ (4) البخاري. 


- 6و 


دابة (وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا وئديرآ) (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين). 

ولقد علم -جلت حكعته فطرة الإنسان فوضع لها من الشرائع ما يتفق معها وما يتسق مع تكرينها (نأقم وجهك للدين حتيفاً 
نطرة الله العي فطر الناس عليها لا تبديل لخلن الله ذلك الدين القيم رلكن أكثر الناس لا يعلمرن) فإن الحالة الطبيعية للفطرة 
الإنسانية في الموافقة للقرآنء وهذا شيء طبيعي: ونتيجة منطقية: 0 القطرة والقرأن صدرا من مصئع واحدء وهما عتققان الساساء 
متحدان باتحاد المصدر راتحاد الهدفء فلقد نزلا إلى هذه الأرضى لإعمارها والقيام بوظيفة الخلافة ني الأرض (لقد أرسلنا رسلنا 
بالبينات وأئزلنا معهم الكتاب والميزان ليقرم الناس بالقسط). فوظيفة القران والإنسان هي الفيام بالقسط -أي استقامة الحياه- , 
رمن القواعد الثابتة في هذا الدين والسغن التي لا تتفير فيه هي البدسر ورفع الحرج, فهذا الدين يرافق هذا الفطرة في مساريها 
وأزماتهاء وفي ضصيقها وسعتبهاء ويسايرها حالاً مشكلاتها على جميع حالاتهاءى (لا يكلف الله نقسأ إلا وسعها لها ما كبث رعليها 
ما اكتسبت). 

وهذه القاعدة الاساسية في طبيعة هذا الدين (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) , (ما يريد الله ليجعل علبكم في 
الدين من حرج) نجدها منبثة في كل تكاليف الشريعة. حتى أن رسول الله مله كان يعلمنا هذا عملياً بادنا بنفسه؛ فما خير مل بين 
أمرين قط إلا اخار قيسر هما ما الميكن إثماًء 

ونلمس هذا اليسر ابتداء من الواجبات والفرائض إلى السنن. فنجده يقرل (وئله على الناس حع البيت من استطاع إليه 
سبيلا)؛ وكذا الصيام (فمن كان منكم مريصا أو على سنر فعدة من أيام أخر). ونجده يبيع الحج عن الغير في حالة عدم استطاعة 
هذا الفير, ثم يجيز الإنابة في رمي الجمار عن النساء لازدحام الناس وصعوية الوصول إلى الجمرات» ثم في إسقاط قضاء الصلاة 
عن الحائض. والموازنة بين احتياجات الجسد والأهل والدين الخ... 

واتطلاقاً من هذه القاعدة يقول مله (إن الله تعالى يحب أن تؤتى رغصه كما بكره أن تؤتى معصيعه)؛ و في رواية: (كما 
يحب أن تؤتى عزاتمة)(١).‏ 

ومن التيسير الملموس بالنسبة للبشرية: قعسر الصلاة في السفر. وكذا جمع السلاة في السفر وكذلك إباحة القعود أن 
الاضشطجاع للمريض حالة الصلاة: حتى أن بعض الأئمة كاحمد أباح الجمع لنوى الاعذار كالمستحاضة ون به سلسل بول وانفلات 


رمع الع..ء 
١‏ صلاة المساضر ( قصر الصصلاة) 

عن عائشة رضي الله عنها قانت: أول ما فرضت الصلاة ركعتينء فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحشير)!), 

والبخاري عن عائشة (ثم هاجر فقرضت أريماًء رأقرت صلاة السفر على الاول)؛ زاد أحمد (إلا المغرب فإنها وتر النهار؛ وإلا 
الصبح فإنها تطول فيها القراءة), 

وقد اختلف العلماء في قصر الصلاة للمسافر: 

-١‏ فقال الحنفية: القصر واجب؛ لأن قولها فرضت يدل على أن مقدار الفرض ركعتين؛ وكذلك لقول اين عمر (صلاة المسافر 
ركعتان نزلتا من السماءء فإن شئتم فردوهما). ثم لمراظبته مله على القصر, قال ابن القيم (كان مَلةيقصر الصلاة الرباعية فيصليها 
ركفتين من حين خروجه من المذيئة ختى يرجع. ولم يثيت أنه اتم الزباعية في السفر البتة): وهى قول ابن تيمية كذلك: 

ذما قول السيدة عاتشة (كان رسول الله مله يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر) رواه الدار قطني ررواته ثقات إلا أنه معلول. 
فقد قال ابن القيم بعد روايته للحديث. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: وهذا كذب على رسول الله عل . ذإنه ثبت عنه أنه لم يتم 
رباعية في سفر ولم يصم فيه فرضاً) . 

ولذا يرى الحنفية أن من صل النرض الرباعي في السفر أربعاً فإن قعد في الثانية بعد التشهد صحت صللاته مع الكرافة 
لتأخير السلام؛ وما زاد على الركعتين نفل؛ وإن لم يقعد في الركعة الثانية لا يصح فرضه. 

وقال الحثنية: القصر عزيمة والإتمام رخصة. فالرخصة خلاف الاصل. وهي استثناء من القاعدة (فالاصل في صلاة المسائر 


(1)رواء أحمد رسعت أبن خرَيية واين حبان [؟) متنؤ عنيه. 77/١‏ ج ؟ سبل السلام 


_كدتان وهى العزيمة: وإذا أتم فقد خالف الاصل). 

؟- وقالت المالكية: القصر سنة مؤكدة أكد من صلاة الجماعة: فإذا لم يجد المسافر مسافراً يقتدي به علي تفرد ووكز 
قتدانه بالمقيم, 

'- وقال الشافعية والحنبلية: القصر جائز وهر أفضل من الإتمام, 


ولذا تتفق المذاهب الأربعة أن القصر أفضل من الإتمام في السقر. 


مسا فة ا لشهمر 
( عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله له إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركمتين)(١!.‏ 
المراد: إذا قصد سفر هذه المسافة؛ لا أنه إذا خرج هذه المسافة في سفر طويل. 
والفرسخ يساوبي 4١‏ ده متراً, والميل> 14لاام. 
وقد اختلف الائمة في مسافة القصر على عشرين قولاً حكاها ابن المنذر, 
-١‏ ققالت الظاهرية اسنتدلالاً بهذا الحديث أقله ثلاثة أميال؛ ورد هذا بأن شك الراوي هل أميال أى فراسخ يمثع الأخذ به: ل 
ند هذا القرل حديث أبي سعيد (لانه كان مَل إذا سافر فرسخاً يقصر الصلاة) والفرسغ يساوي ثلاثة أميال. 
*- وقال ابن حزم: ذتل مسافة القصصر ميل واحد؛ مستدلاً بحديث موقوف على ابن عمر (إذا خرجت ميلاً قصرت الصلاة)(؟ 
ل ابن حزم: أما أقل من ميل فلا يصح القصبر فيه لأنه عله خرج إلى البقيع لدفن الموتى. وخرج إلى الفضاء لقضاء الحاجة و 
من 
؟- قالت الحتفية: المسافة 4؟ فرسخاً لما أخرجه البخاري عن ابن عمر مرفوعاً (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
افر فوق ثلاثة أيام إلا مع محرم) قالوا وسير الإبل في كل يزم ثمانية فراسخ. 
؛- وقال الشافعي: المسافة ؛ برد, لحديث ابن عباس المرفوع (لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد). دددى البقاري: 
ث ابن عباس تعليقأ بصيفة الجزم (إنه سئل أتقصر .الصلاة من مكة إلى عرفة؟ قال؛ لا؛ ولكن إلى عسفان وإلى جدة بإ 
ثف). وهذه الأمكنة بين كل واحد منها وبين مكة أربعة برد فما غوقها). 
ال ابن القيم في زاد المعاد (ولم يحد لله 
نس كما أطلق لهم التيعم في كل سفر. 
وأها ما روي عته من التحديد باليوم راليومين والثلائة نلم يصح هنها. شيء البنة والله أعلم؛ وجواز القصر والجمع في طو 
ر وقصيره مذهب كثير من السلف). 
وقال أبى القاسم الخرقي في المفني: قال المصنف : ولا أرى لما صار إليه الأئمة من حجة؛ لأن أقوال الصحابة متعارضة مخت 
نجة فيها مع الاختلاف. وإذا لم تبت أقوالهم امتنع المصير إلى التقدير الذي ذكرىه لوجهين: 
١-أحدهما‏ أنه مخالف لسنة النبي جه التي رويثاها ولظاهر القزآنء لان ظاهره إياحة القصر لمن ضرب في الأرض (وا 
نم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة). 
؟- والثاني: ولعي ب ارين لمحا المسترعر, 
اح القصر لكل مساقر. 


2 لأفته:سنافة محدودة للقضن والقطن: يل الى لهم ذلك مطلق السفر والصرب؟ 


النبوية أو القرآنية) دلا يجون المصير إليه بمبرد الرأي؛ والحجة 
ونحن نميل إلى رأي الشافعي» خاصة إِذا ثبت حديث ابن عباس حسما للفوضى الدينية وسداً لذريعة التهاون, 


صلا ة النافلة فى السفر 

ذهب الجمهور إلى عدم كراهة النفل لمن يقصر في السفر؛ لا فرق بين السنن الراتبة وغيرهاء فعند البخاري ومسلم أن الا 
.تسل في بيت أم هانيء يوم فتح مكة وصلى ثماني ركعات. 

؟ج ؟ سيل السلام . رواة مصلم.. (؟) يراه أبن آبي شيية باسناد صديع 


سه 


دعن ابن عمر' آنه َه كان يسبح على خلهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وقال الحسن:كان أصنحاب رسول الله عه 
يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة ويعدها. 

ويرى أبن عمر وغيره أنه لا يشرع التطوع مع الفريضمة لا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل (وإلا سنة الفجر رصلاة الوتر قا 
تركها في سفر ولا حضر). وقد رأى أبن عمر قرماً يسبحرن بعد الصلاة فقال: لن كنت مسبحاً لأتدست صلاتي, يا ابن أخي صحبت 
رسول الله مه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى: وصحيت أيابكر فلم يزد على ركعتين» وذكر عمر وعثمان قال (لقد كان لكم 
في رسول الله أسوة حسئة)[١!.‏ 

وجمع ابن قدامة بين قرل الحسن وابن عمر: بأن حديث الحسن يدل على آنه لا بآس بفعلها:وأن حديث ابن عمر يدل على أنه لا 
باس بتركها. 


بداية القصر: 
يبدأ التصر منذ مقارقة الحضرء قال اين المثذر: ولا أعلم أنه لله قصر في 'سفر من أسفاره إلا بعد مقارقته المديتة (وقال أنس: 
منليت الظهر مع النبي ع في المدينة آربعاًء ويذي الحليفة ركعتين)!", 


متى يتم السافر: 

عن ابن عباس (أقام مَلن بمكة تسعة عشر يوما يقصر) البخاري وفي روايات أبي داود (18:11). وعن جابر (أقام مله بتبرك 
عدرين بود يقصر الصل7؟! . 

وقد اختلف الفقياء في المدة التي يتم فيها المسافر صلاته إذا توى الإقاهة. قالت البادوية راين عباس :. أقلها عشرة: وقالت 
الحتقية ٠١‏ مرماً»سستالين .بقول .لابن حمس .ووهيح الالكية والعافغية .لق اقلا إزيعة 'أيام: ورهن مروي: عذا حشيان عي الدخرل, 
والخروج. 

وهذا كله في من دخل البلد عازماً على الإقامة. 

أما المعردد: فقالت الهادوية: يقصر شهراً. رقالت الشافمية والحنفية والجمهور: يقصر أبداً. إذ الاصل السفر. فقد أقام ابن 
عمر بأذربيجان ستة أشهر يصلي ركعتين؛ وقد حال الثلج بين وبين الدخول , وأقام أنس في الشام سنتين يصلي صلاة المسافر, وقال 
أنس: أقام أصحاب النبي َه برامهرمز سبعة أشهر يقصرون الصلاة» وقال الحسن : أقمت مع عبد الرحفن ين سمرة بكايل سنتين 
يقضن الصاو زلا يجمع, ش 

قال أصحاب أحمد بن حنبل (لى أقام تجهاد عدر أى حبس سلطان أو مرض قصر سواء غلب على ظنه اتقضساء الحاجة في مدة 
يسيرة أى طويلة). 

وقال ابن المنذر في أشرافه (أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يُجمع إقامة وإن أتى عليه سنين). 


الجمع سين ا لصملا تين للمساغر 

(كان رسول الله ملل إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس آخَرَ الظهر إلى رقت العصر ثم نزل فجمع بيتهما. .إن ذاغت 
الشمس قيل أن يرتحل صلى الهس ثم ركي)!2. 

ومعنى تيغ الشمس أن تهيل. ويعني وقت دخول الظهر, 

وقد أثيت الحديث جمع التأخير ققط؛ ولذا فالأرزاعي يقول : لا يجوز إلا جمع التنخير دون جمع التقديم عملا بهذا الحديث. وهي' 
مروي عن مالك وأحمد بن حنبل. واختاره محمد بن حزم. 

وقال الصنعاني: إن جمع التفديم في ثبوت روايته مفال إلا رواية المستخرج على صحيح مسلم فإنه لا مقال فيها. واعلم أن 
جمم التقديم فيه خطر عظيم, وهو كمن صلى قيل الوقت . ولا دلالة عليه من منطوق ولا مقهوم ولا عموم ولا خصرصء وروي عن مالك 


1 اد اب ني 417 بنك لمم 01005 ا سي اي 6175.1:3 )ييل اللا عقو عليه 


والشافعي وأحمد جواز الجمع للمسافر تقديماً وتأخيرأ إلا أن مالك يكره الجمع, وأما الشافعي فيقرل: ترك الجمع أفضل, 
وقد استدلوا على جراز جمع التأخير بالحديث المتقدم. 


أما جمع التقديم فقد استدلوا عليه بحديث معاذ (كان رسولى الله عله إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظلم 
العصر؛ رإذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس آخْرّ الظهر حتى ينزل للعصر. وفي الحقرب مثل ذلك....)111, 

قال ابن القيم (لم يكن من يجمع راتبا قي سفره كما يفعله كثير من الناس؛ ولا يجمع حال نزوله أيضاء وإنما كان يجمع إذ 
بد به السير؛ وإذا سار عقب الصلاة كما قي أحاديث تبوك؛ أما جمعه وهو نازل غير مسافن فلم ينقل ذلك عنه إلا بعرفة رمزدلفة لاج 


تصال الوقوف كما قال الشافعي شيخناء وجعله أبو حنيقه من تمام النسك وأنه سببه وقال مالك وأحمد والشافعي : إن سبب الجم 
يرفة ومزدلفة السقر). 


ولكن ردوا على ابن القيم بحديث رواه مالك في الموطأ عن معاذ (أن النبي مَل آخر الصلاة قي غزرة تبوك يوماً؛ ثم خرج نصلم 
ظهر والعصر جميعاً» ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعاً)؛ قال الشافعي: قوله ثم دخل ثم رح لا يكرن إلا رهو تازل. 
وآما الحنفية فقالوا: لا يجوز الجمع في سفر ولا حضر إلا بين الظهر والعصر في عرفة جمع تقديم: رين المغرب والعشاء جم 
ير في المزدلفة . واستدلوا بقول ابن مسعود (والذي لا إله إلا هر ها جمع عَيْنّه بين صلاتين قط إلا بين الظهر والعصّر في عرفة 
بن المغرب والعشاء في المزدلفة). وأما الجمع الوارد في الأحاديث فتأولوا بأنه جمع صوري. 


مع في الخضر يسبب المطر: 
روى الأثرم في سنئه عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف أنه قال: من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرس 


شاء. رروى البخاري أن النبي مه جمع بين المغرب رالعشاء في ليلة مطيرة , 
واختلفت أراء الفقهاء في الجمع بسبب المطر: 


أما الحنفية: فقد ذكرنا سايتاً أنه لا يبيحوته لا في سفر ولا مطر. جاء في كتاب سبل السلام (وأما الجمع في الحضر فقال 
رح بعد ذكر أدلة القائلين بجوازه فيه: أنه ذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يجوز الجمع في الحضر لا تقدم من أحاديث الترقيت, ونا 
من محافظة النبي مَل على أوقاتها؛ حتى قال ابن مسعود (ما رأيت النبي مله صلى صصزة لغير وقتها إلا صلاتين جمع بي 
ب والعشاء بجمع. وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها) أي ميقات صلاته لها عادة؛ أي بكر بهاء بجمع أي بالمزدلقة وذلك ليلة النحر 
المذاهب الاخرى . 


فالشافعية: يجوزون الجمع بين الظهر والعصر ربين المغرب والعشاء .جمع تقديم فقطء بشرط وجرد المطر عند الإحرام بالأولي 
غ متها وافتتاح الثانية. 


وعند مالك: يجوز جمع التقديم في المسجد بين المغرب والعشاء لمطر واقع أي متوقع والطين مع الظلمة. وكره الجمع بين الظهر 
ر للنطر. 

وعند أحمد: يجوز الجمع بين المغرب والعشاء فقط تقديماً وتأخيراً بسبب: الثلج والجليد والرحل والبرد الشديد والمطر الذي يبل 
وهذه الرخصة تختص بدن يصلي جماعة قي مسجد يقصد من بعيد يتأذى بالمطر في طريقه. فأما من هو باللسجد أو يصلي 
جماعة أو يمشي إلى المسجد مستترأً بشيء أو كان المسجد في باب الدار فإنه لا يجوز له الجمع. 


بسبب المرض أو العذر: 


باح مالك للمريض الجمع إذا كان يخشى على نفسه الإغماء. وكذلك أباحه أحمد وبعض الشافعية تقديماً كان الجمع أى 
لأن المشقة في المرض أشد من المطس. 

ممع الحتبلية فاجازوا الجمع تقديماً وتلخيراً لأضحاب الأعذار. وللخائفء مثل اللستحاضة أو من يه سلس بول أى انفلات 
.جز عن الطهارة, ولن خاف على نفسه أى مالك آى عرضه. ولن خاف ضرراً يلحقه في معيشته بترك الجمع. 


دأيد والترمذي رقال حديث حسن.: 
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الجمع في الحضر لغير حاحة: 

روى مسلم عن اين عباس أن رسول الله كه (جمع بين الظهر والعصر والمغرب والدشاء بالمدبنة من غير خوف ولا مطر)ء قيل 
لابن عباس ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. 

إلا أن الجمهور لم يأخذوا بهذا الحديث لأسباب. منها 

-١‏ لم يعين النص أنه جمع تقديم أو تأخير» وتعيين واحد منها تحكمء نوجب العدول إلى ما هو واجب من البقاء ء على العمرم في 
حديث الأوقات للمعذون وغيره (أي أن المعنور وغيره عليه أن يصلي الصلاة في وقتها)؛ رأما المسافر فثيت فيه أحاديث خسصت عموم 
الأوقات. 

»- لو قلنا نقيس صاحب العذر والمشقة كالخباز رالموظف على المسافر بجامع المشقة فإننا نقول لا يجوز القياس لاسباب: 

أ- أن القياس يعتمد على العلة, وعلة الجمع هي السفر وهي غير مترفره لدى الخباز أو الحصصاد في الحفير. 

ب- أن التياس لا يجون في العبادات, لآن القياس فيها ضعيفء والعبادات أساسها التقل ا العقل (أي النصوص درن 
القياس). 

جد أن اللشقة عامل عن محدد (سبب لا يمكن أن يضبط)؛ فلى فتحنا الباب لاصحاب الأعذار والمشقات لجمع كل من يلحقه 
مشقة ولى كانت تافبة. 

”- أن ما يروى من الآثار عن الصحابة والتابعين غير حجة؛ إذ للاجتهاد في ذلك مسرح, 

؛- أول بعضهم حديث ابن عباس هذا بالجمع الصوري؛ واستحسنه القرطبي؛ ورجحه وجزم به الطحاوي. رقواه أبن سيد 
الناس, لما أخرجه الشيخان عن عمروى بن دينار راوي الحديث عن أبي الشعثاء قال: (قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل 
العصر. وآخر المقرب وعجل العشاء قال: وآنا أظنه) قال ابن سيد الناس وراوي الخديث أدرى بالمراد منه من غيره؛ وإن لم يجزم أبى 
الشبثاء بذلك). 

ويتعين هذا التأويل خإنه صرح به النسائي في أصل حديث ابن عباس ولفظه (صليت مع رسول الله عله بالمديتة ثمانياً جمماً 
وسبعاً جمعاً: آخر الظهر وعجل النصر وآخر المغرب وعجل العشاء). 

قال صاحب سبل السلام (الصنعائي): والعجب كيف ضعف النروي هذا التأويل وغفل عن متن الحديث المرويء والمطلق في 
رواية يحمل على المقيد إذا كان في قصة واحدة كما في هذا. 


صلاة المر يض 

عن عمران بن الحصين رضي الله.عذه قال: كانت بي بواسير. فسالت النبي مله عن الصلاة فقال: صل قائما؛ فإن لم تستطع 
فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جئب)!١1.‏ 

وزاد النسائي: (فإن لم تستطع فمستلق, لا يكلف الله نفسأ إلا وسعها). 

وقد رواه الدار قطني من حديث علي (فإن لم تستطع أن تسجد أوم, واجعل سجودك أخفض من ركوعك. فإن لم يستطع أن 
يصلي قاعداً صئى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة. فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن حملي مستقياً. رجلاه مما يلي القبلة) 
دفي إسناده ضعف وفيه متروك: أي أحد رواته متررك الحديث . رقال لكين لوازي لي العدين ذكر الإيماء. وإنما الذي أررده 
الرافمي. 

وأما عمران بن الحصين هذا فقد قال له الصحابة عند ما عادره في مرضه؛ إنا لنبتنس. لما فيك. قال: لاتبتسواء كل هذا بذنب 

. وما عفا الله عنه أكثر. وكثنه يقنسر الآية بواقع عملي بنفسه (رما أصابكم من فصيبة فبدا كسبث أيدبكم ريعفر عن كثير)‎ ٠: 

وهذا الحديث: يدل على أنه لا يصلي الفريضة تاعداً إلا لعذر. ولكن اختلفوا متى يترك القيام: أعند عدم الاستطاعة؟ كما في 

لفظ البخاري + (فإن لم تستطع فقاعداً). أم عند المشقة كما هى مذهب مالك ويسند. لفظ الطبراتي (فإن نالته مشقة فجالساً؛ غإن نالته 


)١‏ 11/15 بج" سين اللام رراه البخاري. 


مشقة فنائماً)؛ ومن المشقة صملاة من يخاف دوران رأسه إن صلى تائما في السقينة: أو يشاف الغرق أبيع له التبرد, 

وأما هيئة القعرد فإطلاق لفظ الحديث (فقاعدً) يدل آنه يجوز على أي هيثة جلس. جاء في فتح الباري لابن حجر: اختلف ة 
الأنضلء فعند الأئمة الثلاثة التريع. وقيل مفترشاً؛ وقيل متوركا وفي كل منها أحاديث. 

وأما الجئب غبى كهيئة وضع الميت في القبر (الرأس إلى الغرب والوجه إلى القبلة) هذا في بلادنا. والمهم في أي بلدان يت 


بوجهه نحى القبلة, 
ويعد تعثر الصلاة على الجتب لا يجب عليه شيء عتد الجمهرر. ولكن الشاقمي قال: يجب الإيماء بالعيثين والحاجبين. وقال ز3 
عش لولم يستطع بالميين نبالتاب: 


وني الآية (فاذكروا الله قياماً وتعودا رعلى جتوبكم) . النساء ١١"‏ 

وقال ابن المنذر (إن لم يستطع جالساً فعلى جنبه. فإن لم يستطع على جنبه صلى مستقياً ررجلاه إلى القبلة على قدر طاقته) 

وقد يسال سائل: كيف يتوضا من 'لم يستطع القيام؟ الجراب: أن غيره يساعده في الوضوء أو يوضنه. فإن تعذر الوضه 
'لتيمم, وإن كاتث التجاسة قلما تفارق. ثيابه أو بدته إلا أن كل هذا هيني على الاستطاعة؛ فإن استطاع أن يتحاشى النجاسة فد 
عمت, وإلا فيصلي مهما كانت النجاسة . 

١ الا‎ 7 

إذا لم يستطع المريض في السجود أن يصل يجبهته إلى الأرض فلا يضع حاجزاً كوسادة للسجرد عليه. وإنما يجعل سجو 
فض من ركوعه. قفي الحديث عن جابر (أن النبي مه قال لمريض صلى على وسادة فرهى يها وقال صل على الأرضس إن استطىم 
فلوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك) 137, 


البيهقي بسند تري. 0 

هذا الكتاب (مباحث في السلاة) كان مادة دراسية يدرسبا الإما الكسهيد عبدائله عزام رحب الله- في الجامما في ذال التعفينات. 

اق الاهنعام بتجميع كل ما ينعلق بالإمام الشهيد نقد حرس مركز الشهيد عزام الإعلامي على متابعة هذا الامر رالتركيز عليه تمهيدآ لتسهيل مهمة كل من آراد أن يعمل درا 
3 عن هذا الرمز رمدى المقلية الثي كان يتميز بها سراء كان في مجال الذقه وأسوله ى السباسة أن ما يتعلق بأمور هذا الاين يخاصة الجهاد في سبيل الله 

ولى عر رجل أن برتقنا لاثمام هذا العمل رأن يسدد خطانا لما فيه خبر الدنيا رالآخرة. رأخر دعرانا أن الحمد لل رب الماىين (الناشر) 


عاب 17# 


